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 رجل الصحراء والحكمة..        إلى والدي العزيز

 دخيل االله بن عبد االله الجهني
 إليهم

 وهم يتناثرون في فضاء هذا الكون
 ..كرسائل لن تصل

 إلى
الصحراء التي أنجبتنا وعلمتنا العشق                  

 والأبجدية

 ـني�ـايـف الـجـهـ
 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩حالة عمار 
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لم تجد الطرق .. واللغة أيضا.. الصحراء هادئة
الكثيرة الممتدة على جسدها الرملي سوى هؤلاء الناس الذين 

.. وقفوا بين حيرتهم وبين السنابل، التي عشقوها وارتحلت
تركوا .. يرسمون أفقًا جديدا يأخذهم إلى زيتون الأرض البعيد

تحت مياه .. والأحاديث.. اف أسوار تلاشتالأسماء على حو
ولا .. لم تحتفظ البراري هذه المرة بالرعاة.. جفت مياهها

ولا حتى بذلك الناي الذي كان يجمع .. بالرياح اللواقح
.. القيصوم تنكر لرائحته.. القطعان عند أطراف الأودية

والطلح ملأ ذاكرته بشكوك تتموج عند رؤوسه الأمنيات 
ولكنها ..  كانت المرايا تبصرهم جيدا..كبحار عريقة

أغمضت عيونها الآن، وعلقت على زواياها ما جف من 
أسرار الخريف الذي طال، حتى كادت كل نهاية تتحول معه 

.. القراب هجرتها حركة الارتواء.. إلى بداية موت جديدة
لم تعد لديها القدرة على إيقاظ النائم من .. والفوانيس

ى حاملاً وصية القتلى الذين دفنوا الشجر تعر.. المحيط
والضجيج الذي كان سائدا .. كنوزهم حول سكة حديد الحجاز

وأهداها .. في هذه  المنطقة حصد السكون والجوع والمتاهة
للقبائل ذات النسب العريق لتنحدر بها صوب أي مكان 
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والموائد لا تتذكر .. كانت الخرائط تتلون بالسواد.. تريد
 ..التي أصابها صدأ الجوع.. بهاسوى روائح أصحا

ولون بلاد نهضوا من .. صورهم بدأت تزعجهم
قد يرحلون متسلحين بالموت .. النوم فلم يجدوا ما يشير إليها

.. الحكماء منهم فقدوا الحكمة.. وبأكفان غامضة.. والغناء
والنساء .. والشجعان أطلوا برؤوسهم على السيف ولم يجدوها

.. لى أرواحهم عبقًا من الليل القديمصادقن لهفة كانت تنثر ع
من أي جهة سيرحلون وإلى أي جهة؟؟ بأي كلمة سيبدءون 
مواجهة هذا التلاشي؟ وبأي كلمة سينهون محاصرة نجم 

.. الغمام تحول إلى أباريق فارغة.. الفجيعة لأحداقهم؟
وظهور الإبل فارقتها الطيور التي أرادت أن تلقنها غناء 

 ..كالخضرة وطراوة الأشوا

.. كل شيء فيهم قابل لأن يدافع عن نفسه إلا الجوع
وكل حلم يسترجعون تفاصيله يسقط في بئر حفرها الهواء 

فارتوت الدلاء بكنوز الوهم والحصى الذي .. أمامهم فجأة
فيصيبه بالنزف .. كان عرق الشجيرات ينساب عليه

 .. والهطول
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.. كل جماعة منهم أغلقوا الصمت على كلماتهم
كل فئة منهم راحت تتسلح بماء .. لم يجب.. تاريخهمونادوا 

 ..وأشعار كانت السواعد تتجه إليها كلما أحست بالفزع.. قليل

هل يكرهون صحاريهم أم يحتفظون بحبها إلى وقت 
 ..الشعور بعودة الرماح إلى أصابعهم

لا : يمضون إلى السفوح وكأنهم يقولون بصوت واحد
ولا لخيوط الحرير . .ولا للنساء.. داعي الآن للحكمة

والآبار .. لا داعي للعلو والابتهاج الأثري.. الحمراء
لا داعي لتذكر قصص الأمجاد والبطولات .. الفارغة

ولا .. لا مبرر لوجود القبيلة كما هي.. وصهيل المعارك
لا مبرر للاحتفاظ بالحدود بين الديار .. للفوارق بين القبائل

على القمر الواحد .. لباهتتينالتي كان الغباء يحرسها بعينيه ا
.. وحراس البيوت أن يعودوا إلى مضاجعهم.. أن يتلاشى

لا مبرر لوجود كل هذه .. وعلى الكلاب أن تكف عن النبح
.. والارتباط الهش بحصى المنحدرات الخفيفة.. المواثيق

ستموت الأجراس لتدرك الأغنام متاهتها وتمد حكاية الطرق 
 .. كي تنهض الإبل بحماس أطول
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.. ينادون الحجارة.. إنهم يحفرون الفضاء بأقدامهم
.. يتمنون أن تغير الأشياء هيئتها.. وسواد الآثافي.. والقدور

ينظرون إلى ما .. وتتراجع الينابيع إلى خطواتها الأولى
 ..يتساءلون.. حولهم

 ..والمصير أيضا.. المسير هو الأهم

ة بعد هو الحالة المجدي.. والصحراء.. تغيير المكان
ما على .. لا يعرفون إلا الأرض من الأعلى.. كل هذا

سرها لم .. غائبة.. غامضة.. الأعماق.. سطحها من خيرات
يتكشف إلا لرؤوس الحيوانات التي تشير بوصلتها إلى ما لا 

ذات قدرة خارقة .. لدى بعضهم أرواح مختلفة.. يعرفونه
 تبني بساطتهم.. لن تعمل الآن.. على تفتيت حواجز العتمة

.. خيامها على جوانب أنهار جفت وقلاع نست أهلها
الموت الذي يطلع من خراب .. وتلحفتْ بالموت.. وحكامها

وأنياب تذوب ما تبقى من وهج أحلام .. الوقت بأيادٍ طويلة
 .كانوا يصنعونها من قصب الكلمات اليابس

 .سألوها لم ترد.. )*()الثمايل(وردوا 

                                           
w .منابع المياه الصغيرة: الثمايل )*(
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لتراب عن أعمارهم نفضوا ا.. صعدوا التلال
أحبوا .. ولم تهب منها سوى نسائم الجدب الشاحبة.. المتفاوتة

.. وأكياس المونة.. والدروع.. والعبارات.. الذئب من جديد
..  الصباح)* ()نجر(وصوت .. وأعمدة البيوت وأطنابها

 ..وكلام الضيوف الذين عبروا ذاكرتهم قبل عام

..  جديدةأحذيتهم الممزقة بدأت تشم رائحة خطوات
 ..وتراب كان المسافرون يحضرونه لهم من أقاصي البلاد

ليس أمامي سوى الحيرة يقلبون أوراقها ويلمحون 
هل يصعدون الجدب .. الوجع الذي يسيل عليها كالغثاء

أم يتركوا النجوم تسرح بهم مع أسراب .. ليموتوا عند قمته
القيظ، حول صباحات أدركوا أنها انطفأت، لم يمد بساط 

تتحدى النفي .. بلغة واضحة.. لقوافل لهم ما يدفع إلى العيشا
 .. وتقاوم يقظة اليباس حول نخيلهم.. والفناء

وأطفأوا فوانيسهم المعلقة .. استداروا حول كل هذا
إنه الرحيل الذي .. وقرروا الرحيل.. على زوايا الكون

                                           
تجمع حولها الوجوه والأحلام . أداة طحن القهوة: النجر )*(

w .ترش في فضاء الضحى زغاريد العطر الكونيوهي 
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اختاروا .. سينجب لهم ريشًا أكثر يطيرون عبره إلى الحياة
 ..الرحيل

البلاد المهيأة لاتساع الأرض، .. المواسم تنتظرهم
كان عليهم أن يسيروا نحو هذا المدى باتجاه ما تركه الجوع، 

الاخضرار القريب من .. الزيتون.. القمح.. يحملونه به
.. حجازهم.. ولكنهم سيتركون أماكنهم.. رائحة الطين

سواحلهم التي لا تزال تعج بروائح السفن والمراكب 
كان .. التي كانت تربطهم بتلك الجهات.. لات البعيدةوالرح

: وقف قائدهم وقال.. على المنتصف أن يذكرهم بالمسافة
.. نحن الآن نتجه إلى الشمال بمحاذاة ساحل البحر الأحمر

لا تنسوا .. والجبال في أمتعتكم.. ضعوا أسماء المدن والقرى
هي وها .. ها هو الجوع يخرجنا منها.. شكل هذه الصحراء

أرواحنا تتسلق قلاع الأمل بحثًا عن رائحة خبز لم يعد 
 .بإمكاننا استرجاعها أو تذكر حدودها

احرصوا على ما في أيديكم من .. السفر سيطول
صدق وكلام وقبلات، واقتصدوا في الطعام إلى أن نصل 

أو أي جهة أو بلد نجد فيها تلك .. حوران أو فلسطين
wذي ذوبه صيف هذا الجدب، ونحاور فيها النخل ال.. الرائحة
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.. وربما البيوت.. والقوافل سوف تتبعنا، والقطعان الصغيرة
 ..وسيصيب من يبقى بالموت.. الجوع هنا تشتد فتوته

مختلفة .. قال هذا الكلام بينما القافلة تواصل سيرها
صدى .. وهاجس كل واحد منهم.. في ألوانها حكاياتهم

.. والمواويل.. راءوالصح.. ملابس البحر.. كلامهم الأول
وبقع الكي التي رسمها . الأدوية الشعبية.. قصائد الهجانة

وجباه أطفالهم وهم يتأملون .. الألم على أجسادهم السمراء
ًـا تاركًا وحشة  ًـا فشيئ السراب الذي يسحب عمامته شيئ

 .الظمأ تخيط للأرض ولأعينهم ثياب العراء الجاف

يقف .. مةشاب طويل القا.. حركة الأشياء تتوقف
يمد نظره .. بهيئة مضطربة بين آفاق هذا العراء الجاف

يرفع طرف عمامته البيضاء الذي تدلى على صدره، .. أيضا
ثم يلتفت إلى مكان البيوت الذي تركه أهله خاليا إلى من بقايا 
الحيوانات والبراميل الحمراء التي أطلقت آخر شهقة لها 

.. يطيل نظره بها.. وانطفأت على وجه رمل الظهيرة الحار
ينتبه ويركض بسرعة نحوهم، محاولاً .. يناديه رجال القافلة

بينما لهاثه يختلط بعرق غاضب .. اللحاق بآخر الخُطى
.. أبي.. أبي.. باحثًا عن والده.. يخترق الجموع.. وحزين w
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أي نحن .. يستعيد أنفاسه وهو يقف أمامه محدقًا في وجهه
ه بطرف العمامة، ويواصل يقولها ثم يمسح أنف.. ذاهبون؟

 ..حديثه مع أبيه

 لماذا تركتنا أمكنتنا يا أبي؟ -

ألم تشاهد ما .. نعم.. هي التي تركتنا.. لم نتركها -
 حصل؟

.. وكبرنا حولها.. تربينا بها..  ولكن نعشقها -
 .كيف نتخلى عنها لمجرد أننا فقدنا العشب

كف عن هذا يا سالم، إننا نعرف جيدا ماذا  -
من أجل عشق .. يد أن نموتهل تر.. نفعل

إنها .. للأحياء والأموات.. أماكن تتسع لكل شيء
 .قبور ومناف

لا يهمنا بها إلا ما يشعرنا بوجودنا ووجود  -
 .بهائمنا وإبلنا

.. ولماذا لم نتركها ترحل منها مبكرا يا أبي؟.. آه -
دعنا نذهب إلى .. قلت لك وقالت أمي أيضا

w ..المدينة ونعيش هناك
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



.. وفي الشوارع.. ن تعيش مع الحضرهل تريد أ -
ونحن لم .. هل تريد أن تسكن في أماكن مغلقة

 .نتعود على مثل هذه الحفر

القافلة ستذهب شمالاً، وستكون هذه الجهة .. أبي -
وأنا أحب أن تظل روحي معلقة .. جهتنا الوحيدة

 .سأتركها هنا.. في زوايا صحرائنا القليلة هذه

. ربما إلى الحربو.. نحن ذاهبون إلى القمح -
 .وأنت من الرجال الذين تعول عليهم القافلة كثيرا

 ..حسنًا -

وهديل .. يختلط ضجيج الأطفال.. القافلة تسير
أم (وأغنام .. بأصوات أجراس القطعان الصغيرة.. النساء
وعطش يسير أنهاره في قيعان خالية من .. لهب حاد).. عايد

 .. البهجة تماما
 .ً.قائلاً..  السائرين بجوارهيلتفت القائد إلى أحد

 .هل تعتقد أن الناس سوف ينسون ديارهم -
 ..الجوع كافر يا شيخ -
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من كل .. الرحلة طويلة والذين سيرحلون كُثر -
هاربين ) أوثارهم(مكان سينهض البدو ويجمعون 

 ..من لعنة القحط

هل تعتقد يا شيخ أن السنوات هذه ستطول،  -
بعض .. وحرب كبيرة.. أمامنا بلاد لا نعرفها

 ..أبنائنا يريدون الوصول إليها

عندما نصل .. سنترك كل فرد يقرر ما يريد فعله -
إلى أقصى جهة الشمال الغربي، من أراد القمح 

فليذهب ومن أراد الحرب فهي خيار .. والعمل
 .رائع أمامه

النساء يشكين ألم الرحيل، والصبية لديهم رغبة  -
ن قوية في العودة إلى حجارتهم التي بنوا م

 .سمرتها بيوتًا وأعشاشًا صغيرة

 ..لو تركنا الأمر للنساء والصبية لداهمنا الموت -

لن نهرب .. أو غدا.. الموت قد يداهمنا الآن -
 ..منه
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ليس المؤلم أن تموت، المؤلم أن ترى من حولك  -
ودون أن تملك فعل .. هكذا بلا ترتيب.. يموتون

 ..شيء لهم

وت، أيها م.. وهجرتنا إلى ما لا نعرف.. رحيلنا -
 ..القائد

.. سنوات قليلة ثم نعود.. سنعود.. لا تخف -
زوجتي تتنبأ دائما بما سيحدث لهذا المكان 

 ..الواسع في الغد

 ..زوجتك -

 ..نعم -

ويعقبها صوت قوي يسقط .. تخفت حمرة الحوار
.. وإبل كثيرة.. خيل.. على الجانب الشرقي للقافلة يتوقفون

.. م ذات سمرة هادئةوعمائ.. يقودها رجال بأثواب صفراء
أكثر الرجال (يخرج إليهم القائد، وأبو عايد .. يلقون السلام

يتركونه .. وصبي صغير لا يكمل خطاه) توحدا مع نفسه
 ..ويتقدمون نحو الرجال

 من أنتم؟ -
 .نحن فرسان القبيلة التي تحدكم من الشرق -
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 ماذا تريدون؟ -

باحثين عن الماء والعشب والصيد .. نتفقد البلاد -
اأيض.. 

في هذا الموسم نحن فريسة الاصطياد .. الصيد -
ومنازلنا هي البنادق التي قذفتنا من .. الوحيدة
 .باطنها

نراكم متجهين صوب المرتفعات .. أين ستذهبون -
 ..الشمالية، إنها مثلنا تعاني المجاعة

تريد الأماكن ) الشتَّه(هذه هي سنة الجوع، سنة  -
 الأودية لتجمع أحلامنا على حواف.. أن تشتتنا
 .البيضاء

أن البقاء لن يفيد .. قولوا لكل من ترون من البدو -
 .وعليهم الإسراع في الرحيل.. هنا

 ..ولكنكم لا تحملون إلا القليل من بيوت الشِّعر -

 !لعلنا نعود.. تركنا أكثرها في منازلنا -

ضحك أكبر الرجال سنًا وهو الذي يختلف عن  -
 الجميع، سكت).. ذلوله(ولون .. البقية في لهجته

وعاد القائد ورفاقه إلى القافلة مودعين ضيوف 
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الطريق بتأملات صامتة يصيح الراعي الذي 
سمعت .. لا تخافوا: يسير دائما خلف عمته قائلاً

تركوا صناديق الذهب في الأماكن ) الترك(أن 
المجاورة لسكة الحديد التي يمر بنا طرفها 

الآن أي أننا سنصل لها بعد شهر من .. الجنوبي
لا نريد القمح .. إذا وجدنا الذهب سنعود.. تقريبا

 .ولا الحرب

 ):أبو عايد(يرد عليه 

أنت تعرض علينا أحلامك وأحلام .. هذا كذب -
عمتك التي لم تترك شاةً من شياهنا إلا وقالت 

 ..أنها لها

 :يجيب

صدقني يا عم، قال لي ذلك أحد التجار الذين  -
 )..البئر(صادفتهم عند 

كل واحد منهم بدأ يطل من .. د على كلامهلا أحد ير
غرق الجميع في نعاس لذة طالما حلموا .. ويتخيل.. نافذته

بها، دون أن يلتفت أحد إلى وحشة الحيوانات التي تسير 
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معهم، دون أن تشعرهم بأنها على يقين بأن الرحلة ستنتهي 
 ..قريبا

القافلة تفقد كل .. السفر يمتد كالعمر.. ثلاثة أشهر
..  صوتًا، وتسقط منها أسماء يدفنها التراب في حيرتهيوم

منهم من يفقد الحماس ومنهم من يترك الموت يدون في سيره 
يدخلونها لاهثين ولا .. مشهدا من مشاهد التلاشي الحقيقية

يلتهمونه .. يجدون سوى التمر اليابس متناثرا على الرمل
ون وتتعدد يخرج.. لا ماء سوى في هذه الحفر الطينية.. بوله

حتى يتمكنوا من مواصلة السير .. وسائل بحثهم عن الحياة
تلوح لهم في أفقه .. البعيد.. الشمال البعيد.. نحو قمح الشمال
والامتداد الأخضر .. أضواء من البهجة.. عندما يستريحون

 .الجريء
* * * 

وحطت طيور السماء .. أورقت شمس اليوم الثالث
قام .. م كل أهل القافلة بينهاحول الأعشاب اليابسة التي نا

ذو اللحية السمراء التي يتخللها بياض ) مناحي(الشيخ 
مرتعش، وتعلوها عينان حادتان وواسعتان أيضا، وهو يحمل 
مسبحته البيضاء، اتجه نحو إبلِهِ التي أخذت تحوم حول مكان 
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ومد يده إلى .. ذهب إلى ناقته.. النوم وكأنها تتقصى أثرا ما
.. ب للصبية إفطارهم، ولكن الضرع لا يستجيبضرعها ليحل

يضرب بيده اليسرى على .. يكرر محاولاته دون جدوى
.. يدفعها لتكمل سيرها.. بطنها وهو يتأوه ويستغفر االله في آن

رائحة القهوة بدأت .. البعض أوقد النيران.. ويعود إلى مكانه
.. يستيقظ الجميع.. تجوب المكان وتنفذ إلى أنوف النائمين

لهم ) مروي(وتعيد رائحة خبز النار التي صنعته زوجة 
يتجمعون حول صاحبهم الذي .. اليقظة والبهجة من جديد

وجبال أكثر ارتفاعا من .. يأخذهم مرة أخرى إلى سير جديد
بينما صراخ الأطفال يزداد السير .. التلال التي تركوها

 :زوجة القائد تسأله.. يتدفق
لا أريد .. وهذا يكفيأحبك .. ولكنني أحبك.. نعم -

 .أن يخنق حبي لك بقائي عندك باستمرار
ألا تظن أنك بحاجة .. اليوم نعيش حالة صعبة -

 لي؟

 .لا أحب أن ترتبط حاجتي بحبي -

هل تذكر .. ولكن الذي بيننا بدأت تقل حدته -
 توحدنا؟؟
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ما تعلمته في الحياة أن أظل في ابتعاد دائم عن  -
 .الأشياء التي أحبها

ًـ -  ..و.. اأنا لست شيئ

وهو يطلب ) أم عايد(يقاطعها صراخ أحد أطفال 
العودة إلى كلبه الصغير الذي تركوه يحرس ذكرياتهم، ثم 

 .تكمل حديثها مع زوجها القائد
.. لماذا تصر على أن تبقى خارجنا بروحك -

 .بجسدك أيضا.. منفصلاً عنا
لأنني أصاب بالحزن وأنا بجواركم، وأشعر أن  -

حس أنني مرغم على أن الحب يضيق بي حينما أ
لحظات .. أكون عاشقًا في لحظات لا أريدها

صحيح أن الحب ضروري أو .. ليست لي
فطري، ولكن هناك أمور لابد أن تكتمل ليكتمل 
الحب، ولكن لا تخافي الذي يربط أرواحنا حبال 

والحب طفل صغير الحجم .. متينة من الكون
ن دائما أرى أن اقتراب الرجل م.. بالنسبة لنا

كل .. المرأة يعني تلاشيه تماما وفقدانه لكل شيء
 .شيء
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 .وحماسك تجاه الآخرين يزعجني.. أنا زوجتك -

أشعر أني مرتبط بكائنات أخرى ليست موجودة  -
 ..الآن

 ماذا تعني؟ -

 لا أدري ماذا بك؟.. تبدو غير طبيعي -

أنا خلقت وأكملت مراحل عمري كي لا أشبه  -
 أكون مثلما أحدا، لا أشبه إلا نفسي، أردت أن

.. في كل أمر لا أريد أن أكون تابعا.. كنت أحلم
 هل تفهمين؟.. أو ظلاً

أراك تقترب .. ولكنك تشارك الناس كل همومهم -
 .من البعيد أكثر منا

 ..ولكن أتقرب.. أنا لا أقترب -

 ممن تتقرب؟ -

.. صحيح أنني أقود القافلة.. اسمعي.. من االله -
ما من ولكنني أتمنى أن أخرج يو.. والقطعان

وعليك أن .. أحلام هذه القطعان التي أرهقتني
الحياة ليست .. تستوعبي ذلك وتشاركيني الحماس
الحياة منحت .. كما تظني، إنها عكس ذلك تماما
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وعليه أن يعيشها بنفس .. لكل مخلوق بطريقة
الطريقة التي منحت له ويختلف عن الآخرين، 
 يخرج من أودية التشابه والانصياع لظروف لا

 .علاقة له بها

لا علاقة لنا جميعا .. ها أنت تنصاع لظروف -
 .بها

 ..المهم أنا.. لا يهمني أنتم -

 .وأولادك -

إلى متى يظل الرجل يخرج من قيد إلى قيد،  -
من أهل وأخوته إلى .. ومن انصياع إلى انصياع
قلت لك الحياة .. و.. أبنائه وزوجته إلى قبره

 .تختلف عن ذلك تماما

مثل الآخرين، إنهم يقضون كل لماذا لا تفعل  -
 .الوقت بجانب زوجاتهم

. وكل شيء بداخلهم ميت.. نعم.. إنهم موتى -
تدارك القائد .. انتبه.. صرخت الزوجة انتبه

الأمر ومنع خيله من الوقوع في الوادي 
مسافة .. التفت هو وزوجته إلى الخلف.. المفاجئ
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.. توقف الحديث.. طويلة تفصلهم عن البقية
 ..و.. والنبض

كان عليهم الوقوف إلى حين وصول بقية أهل القافلة 
 ).الوهد(أنزلا 

كان القائد يدفع باتجاهه .. واشتعلت نار مساء جديد
ولم يجرؤ أحد على التقاط .. أحلام نهاراتِهِ التي لم تكتمل

 ..الضوء من أرجائها
محملة برمال وأسرار كثيرة .. هبت عاصفة قوية

.. تناديه.. لى رؤية زوجهابدأت الزوجة تفقد القدرة ع
ويجيب، مد كل منهما يده اليمنى بحثًا عن الآخر في عتمة 

 :إلى أن تلاصقت أجسادهم واحتضنته الزوجة قائلة.. الغبار
 ألم أقل لك أنني الأهم؟ -
 .أين الأولاد.. أين.. لا أعلم.. لا.. نعم -

 .أجبني -

 هل عرفتي؟.. لا أريد أن أؤمن بأنني امتلكتك -

لجبل الصخري الطويل الذي يحجب يسيران إلى ا
يجلسان بانتظار .. شمس الغروب الأخيرة عن رغباتهم
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ثم يقول .. يسكنان قليلاً.. يتأملان النار التي أوقداها.. القافلة
 :لها

إنها حرة وتمارس .. انظري إلى هذه النار -
اشتعالها بحرية تامة وبحيوية أيضا، ولكن حينما 

فإنها حتما . مواقدنخنقها بالحجارة ونصنع لها ال
 .أنا مثلها.. ستموت وتفقد هيبتها وحيويتها أيضا

 !!.ولكن اشتعالك لغيرنا -

 !!.لغيركم ولكن من أجلكم -

لا أريد أن أكون مثل هذه الظلال التي تلاحق الناس 
إنها شديدة .. فقط لتكون.. والجبال والأشجار وكل شيء

ًـا قبل أن يفعله أحد.. الجبن  .لا تفعل شيئ
 .هل أنا مثلها.. نا أتبعك  أ-
ولكنك معبأة بالخوف .. أنت مثلي.. لا.. أنت -

 .من داخلك.. منك.. والرعب الكبير من نفسك
* * * 

اليوم العاشر للقافلة على الطريق المتجه شمالاً 
بمحاذاة جبال السروات، وتفرعات أوديتها المحشوة بشجر 

اء وبعض الشجيرات التي تميزت بها صحر.. الطلح والرتم
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ما زالت الشمس هذا اليوم تختال بضيائها .. تلك المنطقة
وتحك بأطرافها كل سفح تلمع عنده الجهة التي نهضوا 

يرونها كما لو كانت طرفًا .. متسلحين برغبة واحدة.. نحوها
 ..لحلم

 :قال أحدهم
الجوع طردنا من ديارنا، وجعلنا نترك كل ما  -

 .نملكه
 نريد أن نتذوق ..ماذا نريد بالأشياء التي نملكها -

.. طعم القمح، وخبز الحياة الذي طال غيابه عنا
والناس فقدوا .. سنوات القحط داهمت البيوت

والإبل أيضا لم تعد قادرة .. الرغبة في العمل
 ..على مجاملتنا

.. نزل الرجال السائرون في المقدمة.. أوقفوا الهجن
تجمعوا حول بئر تمر بها من الشمال سكة حديد الحجاز 

ولوحوا للقافلة .. عادوا إلى إبلهم.. لم يجدوا ماء.. لقديمةا
سينتصف العصر الآن، ويعودون إلى الشيخ .. فأعادت السير

لا يطيل .. ، إنهم يستبشرون بدعائه وبروحه الشفافة)مناحي(
 .النظر والتلهف على شيء إلا ينهمر
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اقتربوا من .. المكان يشتد بآلامه.. مرت اللحظات
 ..مناحي

 :له القائدقال 
كلنا عطشى، ونريد أن .. اطلب االله يا مناحي -

 !!.يسقينا من ماء السماء
 .علينا أن نصلي جميعا -

 :صاحوا بصوت واحد

 .ولكن دعواتك مستجابة أيها الشيخ -

ولكنه .. يقولها بثقة.. أنا عبد لا حول لي ولا قوة -
يدرك مدى استطاعة روحه المؤمنة بتوفيق االله 

 من هذه المآزق التي أن تخلص أهل القافلة
يواجهونها وهم يرحلون نحو قمح الشمال، 

وخيراته التي رسمها في أذهانهم الحجاج .. مياهه
الذين مروا بهم العام الماضي، وطلبوا منهم 

للتخلص من جفاف أوديتهم .. الرحيل صوبها
 .وعراء تلالهم المميت

فوق تل مرتفع ورفع رأسه ) مناحي(وقف الشيخ 
 :ماء، قائلاًويديه إلى الس
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يا رب اسق هؤلاء الصغار الذين لا يعلمون من  -
ًـا  .أمر ما نفعله شيئ

لم تصل الشمس إلى رأس الجبل المحاذي لهم من 
يشبه ارتوائها بالسواد .. الغرب حتى قدمت سحابة سوداء

انفجر مطرها بعد أن زين البرق .. تزاحم الكلام في الشفاه
رؤوس الأطفال خطى قدومه وابتلت لحظات القافلة، و

وارتعشت الهجن ارتعاشة جديدة، ولم يمر مساء العاشر من 
وتدفقت الحياة من جديد في .. الرحلة حتى تغير أحوال القافلة

وبينما .. إلى مسبحته وصمته) مناحي(عروقها، وعاد الشيخ 
 .البعض ينظر إليه بحب واستغراب

بعد صلاة .. والتقت أطراف القافلة.. تقلصت المسافة
غرب التي أداها القائد بمفرده، استقبل القادمين منهم مبكرا الم

نظر إلى .. بجبهة معفرة برمل الصلاة، عادت الطمأنينة له
زوجته التي أخذت تشعل النار وترمي عليها أعواد الغضا 

.. رحل برفاقه.. الماء) مفواح(البيضاء وحولها وضعت 
يعكس وتجمع الرجال حول اللهب الذي بدأ .. صلى البقية

ألسنته على صخرة الجبل المجاورة والتي انحنت قليلاً 
أخذ .. أصوات النبح تشاركهم في تأمل المكان.. نحوهم
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معطيا .. القصائد، والقصص التي كتبها. شاعرهم يلقي عليهم
كل شخصية في قصصه حقها من الوصف ومزينًا ما يروي 

. .و.. حركة المحيط.. الزمان.. المكان.. بخلفيات مدهشة
 :قال

روبيوتٍ لاجيتها تِنْس
كَرما فيه بابٍ لها ايس
رنا والدالقمح مطْعوم

 

تلقَى اللبن بالمواعينا 
تسكِّير بابِ المساجينا
ولْحافٍ واحِدٍ يغَطينا

 

ويأخذ الذين غرقوا في الاستماع إليه إلى بيوتهم، 
جبال (و .. ويشدهم معه إلى صحراء الشمال.. وذاكرتهم

... ووادي السرحان،) الصوان(وسهول ) الطبيق(و ) حسمي
وكأنه يترك لهم حرية اختيار جهة الهجرة التي نهضوا ... و

بسرد قصصه وأشعاره في .. ويصور لهم الحياة.. من أجلها
أسفار أخذته طويلاً إلى جهات مختلفة، فبدءوا في الدخول في 

 مع الصوت الخافت التي تطلقه النار.. الحديث مع صوته
 .كلما مر بها سرب من الرياح المسائية المموجة
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يدير أحد الشبان القهوة على الجالسين حول 
.. الذي يتكئ على فراشه) مناحي(ثم يذهب نحو ... )*(النار

وهو يمد رجليه على التراب القريب من حمرة صخرة 
وهو يخيط .. يتأمل في أعالي الجبال المجاورة.. الجبل

يفاجئه .. وهكذا.. سماءنا، ويمحوهابأنامله على التراب أ
الشاب فنجان قهوة يتناوله بابتسامة هادئة ثم يلقي بجسده 

تمضي الليلة، بين أحاديث !! ويدخل إلى غفوته .. كاملاًَ
وخوف .. متفرقة، وتأملات وأسئلة كثيرة تدور في الأذهان

 ..أيضا
النخيل .. )* ()البدع(وصلوا إلى مدائن شعيب في 

وسكون، والتمر يتساقط من الريح جافًا نحو محاط بيباس 
حرارة أرض ازدادت سمرة حجارتها من شدة حرارة 

والمدة التي .. يسيرون دونما معرفة بالمسافة.. الشمس

                                           
أسماء الأماكن في الصحراء : حسمي، الطبيق، الصوان )*(

 !!.تداخلت في الذهن منذ الطفولة فأورقت كالسؤال الأنيق

من ذاكرة التاريخ تأتي مصاغة بنحت أياد يقال : البدع )*(
إنها من الجن، وتقع في الجزء الغربي الشمالي من جسد 

w .كمنطقة تبو
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يمكنهم قضاءها إلى حين الوصول للحدود التي سيفارقون 
 .ويهيئون أمعاءها لفضاء طيني ناصع.. بعدها لهب الجوع

تلاشى هذه الحالة كلما وت.. في الصباح يبتهجون
الثياب الداكنة تزيد .. صعدت الشمس سلم السطوع والحدة

من قلقهم وتصاعد قمم الجبال يدفعون إلى الانحناء بعد كل 
 ...مرة ينظرون بها إلى هذا العلو

لا زال للنسيم الذي يحلمون به رنين يفتح في 
أصواتهم لغة الشمال الذي هيئوا له موائدهم وطرقاتهم 

الخريف سينتهي، والرماد لن تتركه النار يبسط .. ىالأول
أحدهم يقطع نبض .. أجنحته على أسرارهم مرة أخرى

في الحديث .. والآخر.. المسافة بالقصص وأشعار الأوائل
المتقطع مع الشيخ مناحي، وآخرين لا تمنعهم وعورة 
الطريق وتشابك أغصانه من تأمل في ارتفاع وتعرج شموخ 

ذية لشباك البحر ونوارسه القليلة، في هذه هذه الجبال المحا
كثافة .. لونها ارتفاع جبالها.. المنطقة أحسوا بتغير الأرض

رمالها وتداعي أوديتها بطريقة مذهلة ومتعبة في نفس 
 .الوقت
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إنهم يستأنسون بالقطعان التي بدأت تظهر بروح أكثر 
وبأصوات الجبال الشاهقة التي تستنطقها الريح .. بهجة
 .. ة بضباب العلوالمعبأ

صاح القائد وهو رجل جريء وحاد لا يغفل لسانه 
وما يفزع من العبارات التي .. عن التقاط ما يثير من الكلام

الغرض من الرحيل، في وجهة .. تنسي أهل القافلة أحيانًا
ولكنه يكرر .. والقوة.. تبدو الملامح عارية إلا من القسوة
نها رائحة النفس التي لا أحلامه أمامهم ببراءة شديدة تفوح م

ًـا.. تعير الزيف أي اهتمام صمت .. كلما أراد أن يقول شيئ
قبله وتأمل الخلف جيدا دون أن يترك للآخرين فرصة 

 :صاح قائلاً.. للسؤال
انتظرنا عشرة أعوام أمام أقداحنا وبيوتنا التي  -

فرغ الهجير أحشاءها من الماء وتركنا رغباتنا 
.. راد نخيلنا أن يودعهاتتساقط مع آخر تمرة أ
والأحلام .. والمواسم.. استرجعنا كل التواريخ

ولم نجد ما يدفع بأيدينا إلى تلمس الغمام أو حتى 
.. الالتفاف على لحظة ترطب جفافنا بالخضرة

 .وها نحن نسير ممتدين عبر هذا الألم
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 هل تحسون بهذا؟ -

 ..وصاح طفل لم يتجاوز العاشرة.. صمتوا
ونحن بعيدون عن .. كما تشاءأنت ترى الأمكنة  -

 ..ولا نراها.. أرضنا

 :أجاب

متسعة، وعلاقتنا بها تفوق أوهام .. الأرض كبيرة -
 ..وذكريات المنازل.. الصورة والأسماء والقبائل

ولا تقرأ على .. وهذا التعب الذي تجره خلفك -
لمن سيشكوك إذا لم تنته الرحلة .. صمته السلام

 .على خير

 ستنتهي أسفارنا عند آخر ..لا يهمكم.. لا يهمك -
.. سنصنع بيوتنا.. ريح تجر غيومها السوداء

وإذا استدارت .. وقرانا.. وأشجارنا.. هناك
حتى وإن .. الأرض من جديد سنعود إلى أهلنا

 ..كنّا موتى

 .أنت غريب أيها القائد.. كيف -

 ..وأنت أغرب أيها الصبي -

* * * 
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ي عند وقلق القافلة لن ينته.. يبدو أن الرحلة ستطول
والحدود التي تتوهم الإبل بدورانها .. الوصول إلى الحدود

حول الرقاب، وبين الظلام والتعب لغة تجمع أهل الظمأ عند 
مليئة .. يتلقون بقراب فارغة، وأحاديث منهكة.. حوافها

بعد كل صلاة يدعو ) مناحي.. (بالآمال والأحلام، والأرغفة
رؤوس الأطفال النساء ليتحدث لهن عن صمته، ويمسح على 

 .بعد أن ينهي حديثه ليؤكد لهن أن نهر الحياة ما زال يجري
وقف القائد أمام شجرة طلح كبيرة تفل أسرارها في 

هكذا بدون مقدمات تصفع من .. فضاء الريح كامرأة مجنونة
تأملها القائد .. يقترب منها وتلدغه بأشواك الصحراء اليقظة

ه الجبال العملاقة ونظر مرة أخرى إلى الظل الذي تلقي ب
آثار الطيور الصغيرة والزواحف لم .. على الرمال الحمراء

.. تترك مساحة في هذا المكان إلا وسجلت عليها التواريخ
 :قال

أظن أننا اقتربنا من ..  عبرنا مسافات طويلة-
وأظن أن مطاردتنا لأسراب .. صهيل البلاد وخضرة سهولها

منا المقبلات نيران ونشعل في أيا.. الشمس ستنتهي قريبا
 .اصبروا.. اصبروا.. الرحلة الأخيرة
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لا زال يؤمن بأن .. الصبي لم يلتفت لما قاله القائد
والهجن .. رغم استواء الأشياء عليها.. الأرض مستديرة

وأن الأعشاب ستتدرج يوما .. ستحن إلى مواطنها الأصيلة
من الأعلى لتسقط مجتمعة في حوض الجزيرة التي قذفت 

ولم تترك لهم سوى السواعد المبللة .. ائها مرة واحدةبأبن
 .بعرق التلاشي والسكون

في الليل يتجمع الصغار حول النار التي يوقدها ابن 
والنساء يجلسن في طرف القافلة يتأملن التعب وهو .. القائد

والرجل يختار كل واحد .. يرمي آخر أشجاره على الرمل
 ويصوب من خلالها منهم جهته التي يستعيد بها ذاكرته

صراخه إلى الطيور التي أغرقت شرفات البلاد بدماء ساطعة 
 ..وحكايات لم يتأكدوا من حقيقتها

وهو أكثر الرجال صمتًا وثرثرة في ) مروي(جاء 
يتكلم باستمرار إذ أحس ببرودة التراب تحت .. القافلة
ويصمت كلما رأى الأعشاش البيضاء على رؤوس .. أقدامه

جلس .. رب عصافيرها غير مكترثة بالحنينالشجر وهي ته
 :بجوار الشيخ مناحي وقال

 ما رأيك بما نفعل؟ هل أنت مؤمن إننا على حق؟ -
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 :إجابة بسرعة

.. لا تشد حبالها بهذه القوة.. اترك الحياة كما هي -
ولا تخرج من رئتك إلا النبض الذي تحتاجه، 

فالكلام الذي لا .. ولا تقيم عند أسئلتنا كثيرا
 .لا داع لهيجيب 

نحن نسير عبر طرقات لا .. يا شيخ مناحي -
ونتجه إلى بوصلة لم نطمئن بعد .. تفاصيل لها

 ..ولم نتعود على مثل هذا الأمر.. لحركتها

أنتم أعددتم الذئاب لافتراس أحلامكم فزين الفقر  -
لم .. لم تتركوا ملامحه.. عند حواسكم ملامحه

الكون تتركوا البلاد تتعثر براحتها وتعود إلى 
بالطريقة التي تريد، استعجلتم الفقر واستعجلتم 
الغنى أيضا، وشياهكم لم تدرك بعد سر موت 

 .القطعان المجاورة لها

كلما تحدث، ويحدق ) شاربه(الذي يمسح ) مروي(
في كلام الشيخ مناحي بقوة ما زال يلف عمامته البيضاء على 
 جمجمة لم ير من خلالها سوى إبله ووجه زوجته ناصع
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لم يهتم بشيء منذ أن عرفه الناس إلا لهاتين .. البياض
 ..الصورتين رغم أنه يظهر اهتمامه بكل شيء

بعد .. يتحدث وأدار له ظهره) مناحي(تركه الشيخ 
أن استلقى في الحفرة التي حفرها في الرمل لينام وسط دفء 

أنزل يده من أعلى شاربه، وقام باحثًا عن منام .. الصحراء
لم يرها منذ أن أوقفه القائد لحراسة القافلة ليلة زوجته التي 

 .البارحة
* * * 

في الصباح أمر القائد أن يذهب مجموعة من الرجال 
ليتجولوا في الصحراء ويبحثوا في الأماكن المجاورة عن 

لعلهم يشاركونهم عراء هذا التعب ويزيحون عن جسد .. البدو
سواد حجارتها القافلة أشواك الطريق التي داهمتها بطولها و

 .الحمقاء
عايد وابن جزاع ومقبول وأبو (اختار أربعة منهم 

لابد .. اذهبوا ولا تتركوا جهة واحدة بلا تأمل: وقال) مطير
لنا من رؤية بدو هذا المكان لعلهم يرشدوننا ويشاركوننا 

أسرعت .. الرحيل إن لم نجد في قطعانهم الثغاء الذي نريد
ة صغيرة لم يبق بها سوى القليل وتناولت قرب) عايد(زوجة 
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ودعوا البقية، .. االله معكم: من الماء وأعطته إياها قائلة
أشار القائد للقافلة بأن تتحرك نحو . واتجهوا نحو الشرق

الهضاب الغربية لتستريح هناك ليلتين بانتظار 
 .)*()المطاريش(

* * * 
ما الذي حرك القافلة وأشعل في رؤوس أهلها غناء 

ن جديد؟ بينما السواحل تعج بالتجارة والعمل المنافي م
البدو يفكرون دائما بعداوة .. وحركة السفن التي لا تهدأ

لا يريدون أن تتهيأ لهم الأشياء بسهولة إلا بعد أن .. البحر
تغنى في مخيلتهم أودية الصحراء وتصل بلهاثها إلى آخر 

 الطريق يمتد من صحراء –ثلاثة أشهر وهي تسير .. حد
مرورا بقرى وسهول الصحراء الوعرة ..  إلى الشمالينبع

 .الموازية لهديل البحر
تهطل من .. كل نخلة كان يتذكرها شيخ القبيلة

رائحتها أعوام متعبة وقصص مرصوفة للآذان التي لم تعد 

                                           
الرجال الذين ترسلهم القبيلة للبحث عن : المطاريش )*(

الأماكن التي تكثر بها المراعي يجوبون السهوب باحثين 
w .عن طراوة أخرى للعشب
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قادرة على سماع شيء سوى حفيف الشجر الذي تهطل منه 
 عرق واللحظات التي تبعد هؤلاء عن.. الفاكهة المختلفة

 ..السير في أماكن لا يمكن للخرائط أن تستوعبها
يقول في .. وحده الذي يدرك نهاية السير) مناحي(

وأن هذا الرحيل سينتهي .. نفسه دائما أن البوصلة ستتغير
.. من هنا إلى القمح.. بعد أعوام طويلة برحيل آخر معاكس

 .والجنوب.. والشمال، ومن هنا إلى النفط
فراسته ونظراته التي تجتاز .. فةإنها روحه المختل

نياقهم تعبت من .. كل الحدود لترى ما لا يراه أصدقاؤه
نساؤهم أصبحن لا يعين الذي .. السير، ولكنها تنتظر الحدود
.. إنهم ينفخون في قرب مثقوبة.. يقوله الرجال ويخططون له

 ).أم مروي(كما تقول 
م إنه على يقين تا.. لا يعجبه هذا الشعور) مناحي(

القافلة ستذوب الكلام الأول وتفتعل للطيور .. بما تقول روحه
أعشاشًا جديدة وسماء أخرى يمكنها أن تحلق بها دون أن 
ًـا  ترى تعبا آخر لبدو الصحراء، وقطعانهم التي قلت شيئ
ًـا حتى فقدت صوفها الذي كان يمحو صورة البرد من  فشيئ

 .أعالي الأجساد
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وسكة الحديد، .. قلاعوالأماكن وال.. عبروا الطريق
المجاعة دفعتهم إلى .. والمدن المدفونة تحت رمال التاريخ

بحوران .. والجهة البعيدة.. تخطي كل هذا حالمين بالشمال
 .وغيرها.. البعيدة، وفلسطين" كاف"والكرك، و

كلما ) مناحي(القائد يصر دائما على تفقد عيني 
اء روحه على ليتأكد من بق.. عبرت القافلة مسافة من الأمل

حالها وتدفق الحياة بها، فهو يرى سطوعها ونفاذها إلى 
،الغائرتين في سكونهما، )مناحي(الأشياء من خلال عيني 
 للرجال أن – دائما –يقول .. وضجيج الفضاء حولهما

رؤية .. التنبؤ.. ، كان معروفًا بهذه الطاقة القوية)مناحي(
هرته الكبيرة في وش.. والحضور القوي بين الرجال.. المعتم

 .دون أن يبذل في ذلك جهدا.. السيطرة على من حوله
* * * 

ها أنتم ترحلون محتفظين بأسماء الأماكن والأعشاب 
إنها سلاح يكفي .. والطيور وأشعار أجدادكم.. البرية
ولكنكم لن تعودوا إلى صحرائكم مرة أخرى بهذه .. للعودة
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بعد .. اطعا الجميعمق) مناحي(قال ذلك .. الهيئة وهذا العدد
 . راغبا في النوم)* ()الذلول(أن أنزل فراشه من ظهر 

* * * 
يسمعنا .. وأناس، ورياح.. حيوانات.. أصوات غريبة

وتثير في نفوسهم .. الأطفال الذين قادتهم القافلة بلا انتباه
بينما تنعزل النساء في دوائر ساكنة، ويتركن .. الخوف

فال ليعيد حواسهم إلى ذاكرة الخوف يتربع على أذهان الأط
الحالة التي انقلبت فجأة ودفعت بأقدامهم إلى تتبع الجوع، 

 .وهو يسير صوب الأعلى باحثًا عن نهايته
 :أم تسأل أحد أبنائها

 هل تريد العودة؟ -
 ؟..العودة إلى ماذا -

بئر (إلى حجارتك التي تركتها حول  -
 .)*()الوحيدي

                                           
الناقة بوضوح لونها، ومراوغة الريح حول : الذلول )*(

 .سنامها العالي

بئر شهيرة، يعشقها بدو أودية السواحل : بئر الوحيدي )*(
w ).أملج(القريبة من 
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 .لبئرلا يكفي التاريخ كل ما فعلته بنا وبا -

أكثر ما أتعبني هو طول المسافة والبرد الذي لم  -
ًـا إلا بعد تخطينا البلاد  نكن نعلم عنه شيئ

 .المنخفضة

أصبحنا في المرتفعات نرى الشمس ولكننا لا نرى 
أماكننا وأثر أقدامنا على التراب، بعد أن قبل كل واحد منا 

 ..نخلته ورحل
 .قل لوالدك هذا الكلام غدا -
  ما هذه الأصوات؟ولكن.. حسنًا -

.. اصعد إلى النوم.. لا تقلق.. سمعنا مثلها كثيرا -
 .وتوكل على االله

 .طيب -

ما زال يطارد أسراب ) مناحي(بينما .. نام الجميع
تراخت حبال روحه .. النوم التي تستدرجه إلى حفر لا يحبها

 .هذه المرة وفقد القدرة على معرفة الحالة التي يعيشها
شه، ويقترب منه، يشعلان من فرا) عايد(ينهض 

 .الحديث مرة أخرى
 ؟)مناحي(هل تعتقد بأننا اقتربنا من الحدود يا  -
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 .إنها على بعد نهارين من هنا.. نعم -

 .متى نرى الأشجار التي حدثونا عنها. تعبنا -

الشجر لا يهمنا الآن، أتمنى أن نخرج من  -
 .المعركة التي ستواجهنا بسلام

 ماذا تقصد؟.. المعركة -

 .وتتوارثها الأمكنة.. تتكاثر هناالمعارك  -

 ما علاقتنا بذلك؟ -

انظر إلى القلعة التي خلفك، وهذا الجبل، إنها  -
 .صور واضحة لما يدور على هذه الممرات

لذا سيجعلنا نخرج منها .. يعلم االله ما الذي نخفيه -
 .منتصرين

 .والهزيمة التي تقبع في أرواحنا -

.. والوقت.. الظروف.. إنها ليست بإرادتنا -
 هل يكفي ذلك؟.. والمجاعة

ومصاغ بطريقة .. أنا أعلم أن ذلك مرسوم لنا -
 لكن؟.. متقنة

انهوا .. قام الجميع.. قرب موعد صلاة الفجر
.. وتقدم القائد الصفوف.. ارتفع صوت المؤذن.. وضوءهم
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ثم ساروا عبر جهة الغرب متجهين إلى .. أدوا صلاتهم
 .أحلامهم

* * * 
، يسيرون )* ()لحاجذات ا(اقتربت أرواحهم من 

بمحاذاة سكة الحديد، النخل القليل، وبركة مياه البدو التي 
يشير الطريق إلى امتداد .. تلوح لهم.. هنا) الأتراك(بناها 

كلما .. جريء وبعيد صوب الشمال الغربي من القلعة الأموية
وقفوا واصطف الرجال ليلعبوا رقصة .. رأوا واحة أو قرية

 .ينشد لهم الأشعار وهم يرددون) احيمن(بينما ).. الدحة(
 )يا هلا       لا يا حليفـي يا ولـد.. هلا به.. هلا(

وبعد أن ينتهوا منها يسيرون نحو المكان الذي 
 .يبتهجون بمشاهدته

يبدو أن الكثير من قطاع الطرق : قال القائد.. وقفوا
والجنود الذين أهملهم الجيش الذي غادر قبل أعوام يسكنون 

                                           
معبراً لحجاج بيت .. قرية أثرية كانت قديمة : ذات الحاج )*(

االله الحرام نحو الديار المقدسة تمرها سكة حديد الحجاز 
وتبعد مسافة ثمانين كيلو متر عن مدينة تبوك المعروفة، 

w .وكانت لنا نافذة نطل عبرها على ارتياح لا مثيل له
w
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ثم صعد التل .. سكت.. والعرائش.. سور والجبالهذه الج
 :وخطب قائلاً

سندخل بعد قليل إلى منطقة تختلف عن المناطق  -
إنها منطقة مراوغة .. الأخرى التي عبرناها

.. وعبورها لن يكون بهذه السهولة.. وخادعة
ربما لن نرى .. ودعوا أنفسكم وأولادكم وأمتعتكم

 غدا أو بعد اليوم أو.. بعضنا بعد هذه المنطقة
.. الأعاصير التي ستواجهنا هنا مختلفة.. غد

هل تسمعون صهيله .. والموت قريب من آذاننا
في هذه المنطقة كانت لحظات الانفصال بين 

.. جسد تلك الأرض وأجساد الأراضي الأخرى
).. البواريد(وتحطمت .. هنا دفن الكثير

هنا انتصف القبائل .. والأحلام.. والجماجم
وتلاشى الأمن الذي عاشه .. للهجاتوتقسمت ا
من كتب له االله أن يموت فهذا .. من سبقونا

مصيره، ومن سلم وأخرجه الخطر من شباك 
الطريق فلينهض صوب هدفه ويكمل سيره إلى 
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قبل .. أن يصل إلى المدن التي رآها في منامه
 ).ديرته(أن يودع 

نريد أن ننهي هذه الرحلة ونتخلص من أسئلة الصبية 
 .ن يفضحون متاهتناالذي

هز البقية رؤوسهم واستجابوا للكلام وساروا نحو 
 ..بنخلها ووحشتها.. القرية الصغيرة

 :وقف أحد الشبان وصرخ
.. نحن نعلم أننا لسنا الوحيدين في هذا الرحيل -

والقبائل ولكنك .. والمجاعة أنهكت كل البدو
كيف؟ هل .. تصر على قيادتنا في هذه المتاهة

نحن لا .. أم إلى الحياة.. لموتتقودنا إلى ا
نريد فقط الوصول .. ولا قبيلة.. نحتاج إلى قائد

لن يستطيع .. وبلا وصاية من أحد.. إلى القمح
على لحظاتنا التي .. أحد أن يدلنا على حياتنا

 .نكمل بها العمر دون الشعور بالهزيمة
.. أحرار.. يعني أننا هنا.. الآن وصلنا إلى الحدود

وحريته في الانطلاق .. وموته.. ومصيره.. رهلكل منا قرا
وجودنا .. أو حتى البقاء في هذا المكان الفصل بين الأشياء
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هنا قد يدفعنا إلى أن نكون أكثر ابتهاجا من رحيلنا إلى المدن 
 .الشمالية

 ).مناحي(يصرخ  -
 ..اسكت يا ولد -

ويدفعنا .. يعيش متاهته كما يريد.. القائد/ دع الشيخ
 .رة لم نحاكمه عليها منذ زمنمعه إلى الحي

وتهدأ الأرواح التي كانت روح .. يسكت الجميع
تتميز عنها بتمردها على جسدها وإيمانها بقوتها ) مناحي(

 )*:١. *(وفاعليتها في مواجهة الموت
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 ش..                                  الهامـ 
******                                          ***** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



على حافة كون ماثل للصمت، ورسائل ) ١... (
 نحو هدايا –تسيل ذاكرة القرية .. تنحني لالتقاط أشجارها

 وتنفجر أصوات –تركها الخراب منحوتة على الأطراف 
أناس انطفأت رؤوسهم في تراب واسع البياض يتوارى لونه 

ًـا عن الأفواه ًـا فشيئ وتنزلق حروفه على جسد .. شيئ
وثب لرسم حدود لجغرافيا تشبه في تضاريسها رمادي مت

 .تجاعيد النهار الأولى
وأقمار تتهيأ لاحتواء وجوه ملغاة خلف سور .. حدود

 ..تتضاعف.. وحدة الأشياء. لا مثيل له
والنوافذ تؤجل احتفاءها بالليل الذي لا يأتي إلا على 

 .شكل طائر
سمرة على رؤوس تلال متفاوتة في الارتفاع ولا 

.. قوافل تعبر المكان باستمرار..  الانحدار الدائمتخلو من
وعلامات لها في الطريق الهابط من .. متخطية تفاصيل كثيرة

أقصى الشمال اشتهاء يوزع البدو على البيوت الصغيرة ذات 
 ..والخطوط البيضاء العريضة.. الألوان الباهتة

.. تتلاشى ملامحها ليلاً.. قرية رمادية.. والمكان
س أبناءها على الحدود الفاصلة بين جهة مليئة وتتفتح رؤو
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.. والشموخ العابق برائحة سيوف الأجداد.. بالبياض والنخل
لا تحده الفضاءات، ولا .. وخضرة العلم المرفرف كطائر

وبين جهات وبلاد تنزع أطرافها .. تحني قامته رياح التواريخ
 .نحو شمال يتنامى هناك بأشجار لا نهاية لرعشتها

ي إلى نهاره، وقامته، وحقيقة مدرسته خرج طفل
 .وخطوات شبه مهترئة.. بأصابع ممسوحة تماما

.. الرياح تهوي إلى جدران أسمنتية دفئة.. مشى
وشقوق تتناول قطرات الماء الذي ينزل برفق إلى أرض شبه 

أوقفته شاحنة .. ودروب لا تعرف إلى أين ترحل.. عارية
استوى على . .قادمة من جهة لا يعرف جهتها بالضبط

الشاحنة ) صندوق(حدق في الأذيال المتدلية من ).. خطاه(
 .الخلفي

.. وأصوات لون ترابها مزعج.. أغنام برائحة وعرة
 .إلى عروق.. وخيوط من الصوف الأبيض تتحول في نظره

أعادته التفاصيل التي عبرت بسرعة .. انتبه للمكان
 .ولونه وحمرة الشمس العالقة بجبينه.. إلى جهته

أشخاص محمولون .. التفت إلى الجهة اليمنى
لا يسمع كلامهم وإنما يذكره .. للمعاطف برعشات حالكة
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والطقوس التي توارت مع أشهر سنواته لم .. عريهم بالبرد
وملابس .. والأرغفة الصغيرة.. والحصص الأولى.. يعبرها

وشبح جده ذي .. وأزارير والده.. معلميه التقليدية وصدر أمه
 .توقف..  الطويلالرائحة

كيف .. تساءل.. قريته. الحدود. حدود. القرية
استطاع هؤلاء الخروج وهم يتركون أحلامهم في الأدراج، 
جلس على حافة المضي، بينما الفراغ يحاصر جسده 

 ..والمساء يقترب من صمته.. بالشباك
والشمس تنثر على .. ترك الأعشاب تستدير للجهات

وبدا يشعر .. أناقته.. د ثوبهاستعا.. الأرض فضائح الكون
 .بماء ساخن يهطل عليه ليغسل رئته وأطراف حواسه

ابتلع المسافة الفاصلة بين موقع خطاه وباب بيت 
أهله الساكن، ودخل في حيرة القوس وأغلق على نفسه 

 .الأفق
هل يبقى أم يخرج تاركًا بياض الحد يصفع أضلاعه 

والحمام يطير .. اترك الأفق مغلقً.. المتروكة للنبض القليل
.. لابد أنه قد صعد هذا التل من قبل.. خارج لغته الأولى
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ولكن لا يدري ما إذا كان هذا المكان قد شهد عليه وحصى 
 .الفجر قد أوقف عند صعوده سلالم النهار

قرر أخيرا إعادة أقدامه إلى غرف الليل الفسيحة 
لى ولكنه ع.. والتي تحركت دون أن تخبره عن مواعيد السفر

 ).الحدود(
فأبصر أشياء خافته وروحه .. جرى باتجاه ظله

تحرس أجفان الصغار الذين ينامون بلا انتظام خلف السور 
والحدود تمحو .. الأرغفة لم تعد تستهوي جوعه.. القصير

رمى القلم .. وسلال الأصدقاء فارغة.. عن مراياه القناديل
قه طويلاً عان.. ومضى لمعانقة أكثر الرفاق جبنًا.. بعيدا

أورقت .. وصفقا معا للطيور التي لم تهبط يوما على الحد
سنابله ولم يلتفت لصوت أمه الذي أرهقته سياط أسئلته 

صعد .. المتراكمة في مخيلته منذ أكثر من عشرين عاما
كي يكتب دون .. أطفأ السراج الصغير.. بياض الورقة

سور الأنيق وانحنى قليلاً بعد أن تأكد من بياض ال.. مضايقة
 :الذي يفصل قريته محاولاً بناءه
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وانطفأت رؤوس كان لها في عتمة .. انتهى الماء
ومطر خفيف يغرق الرغبات .. الأرض ذاكرة مضيئة

 .ببياضه
 ..فاصل.. أبيض.. السور مائل

اغتسلوا .. والناس شربوا من النهر الذي لم يعبر
وأسندوا أجسادهم على حائط النعاس .. بنقاء الظهيرة

القرية تتوقع هطول الجمر بقطع من النهار الذي .. المرتبك
وقرب الشوارع المهجورة تفوح شهوة البراري حاملة .. ولى

السهل الجنوبي موعود .. بعض الأشجار التي لا ثمار لها
وأجساد الناس مغطاة بألم .. بوصول التعب إلى حجارته

لا ووحشة مليئة بالانتظارات شهور السنة تتداخل و.. كثيف
والحمام .. الدوائر تشبه حدود المثلثات.. تعرف أسماؤها

 .يطير متوجا بعراء الحدود
.. خلف البيوت يلعب صبية موهومون باللعب

والخرائط التي .. وحكم الأجداد.. والمجاديف الخشبية
.. يعرضها المدرسون كل صباح تمتلئ بالكنوز والموائد

لمتدلية كغموض بينما خيوطها البيضاء ا.. وأحلام الطرقات
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ولا تدفع من يلمسها إلى حك .. السقف لا تثري من يمر
 .ذاكرته

، ويشعرهم )الأهالي(إنه يخنق .. العبور لم يعد مبهجا
.. بالوحدة القارصة، والشبابيك تذكرهم بطائر الحدود

والأرغفة التي لا تستدير .. والشوارع.. والأبواب.. الأسود
 .لا تفاجئ الأبوابوالمفاتيح التي .. بإتقان أيضا

/ المكان(ما الذي دفعه إلى السقوط في هذا 
 ).اللامكان

ومطر .. الحبر تدفق إلى الداخل.. سكت عن الكتابة
 .ثلاثة. اثنان. واحدة. الخارج أيقظ روحه النائمة

أبصر امرأة تلتقط من .. دخل الأول عتمة أخرى
هذا لماذا كان عاريا ل.. تساءلت.. بياض الثوب رائحة ابنها

 الحد؟؟
 هل لأنه على الحدود؟

وساقت الغصن .. على الأرض ألقت تراب أحلامها
ًـا في العتمة أعادت الرائحة .. إلى وردة جديدة لم تبصر شيئ

إلى جسده والثوب إلى بياضه لم تكن تخرج لولا أن رأت 
 .شفاهه ترتعش كما لو كانت تبحث عن لغة
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 ...الحدود
محاطًا بضباب .. (نيبدو هذا المكا.. على شكل دائرة

.. وممرات ضيقة.. طرقات.. طفولي ورعشات قصيرة
ألوانهم .. ضيقة جدا، وسكانه يعيشون على عبور الآخرين

وسماؤهم تنتهي نحو آخر الجهة .. قريبة من لون الأرض
مكان الطفولة وزرع أول الحواس (الشمالية من الشارع 

المكتظ بالطين وزيوت ).. والرؤى وحجارة اللعب
لون .. تفتح المدرسة أبوابها متباهية بعدد النوافذ.. سياراتال

ولا يمكن الصغار من .. السور الذي يحميها، يفزع الطيور
والبيوت لا تخجل من .. الاقتراب إلا إذا كان الجو غائما

 .معانقة شمس الصباح لأنها بلا سور
.. كأن الماء ينتهي.. كأن الزمن لا يعي نفسه

والأمكنة لا تعرف من أين ..  مستقيمةوالبروق لا تخرج إلا
جاءت هذه الألوان والتفاصيل التي لا تجيد التعبير عن 

 .شعورها بالأحجام الحقيقية للأشياء
وقوفها .. وحشتها.. توحدها.. إنها ذاكرة القرية

 .للعبور الآخر فقط
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، أول الكلمات التي تتطاير )الحدودية(إنها ذاكرتنا 
ادي التي تمتد لمصافحة الثلوج من رؤوس الجبال أول الأي

يحد حواسها من جهة .. التي تداهم الأرض بلا اكتراث
الوادي .. والأشواك الهشة.. الغرب جبل مشتعل بالرمال

لا شيء يستطيع .. يحتضن أحداقها المتدفقة باتجاه الشرق
، ويوقظ )قسمين(ملامسة جوانب الطريق الذي يثيرها إلى 

لا ..  بالنبض ليلها بارد، وظهيرتهاسباتها كلما أغرقته القوافل
أو التي تبدو .. تمكنك من تحريك ظلال الأسوار العالية

 .عالية
والنار .. وحيدة تتخللها الشوارع الترابية) سوق(

والتردد العريق بين .. صديقة مخلصة للناس في ذلك العراء
 .المكان واللامكان

الشاحنات وصوت القطارات التي ) ديزل(بين رائحة 
شت بجوار سكة الحديد السوداء المحاطة بحفر البحث عن تلا

أشجار الذهب الأولى والحدود التي دفعت البدو إلى تفجيرها 
 ...)* ()لورانس(أمام صدى 

                                           
ب عنه، له في يحكي عنه البدو أكثر مما كت: لورانس )*(

wأحاديثهم مساحات واسعة من الحضور، بينهم وبينه عشق 
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 :قال
وأناس فقدوا الرغبة .. والحدود قبائل تيبست أطرافها

وأوقات مترددة، برودة كثيفة وقلق .. في امتلاك الأشياء
 ..يايحول العيون إلى مرا

تنازل الشمس عن .. الحدود خيانة الأصدقاء
إلى القش، والأعشاب التي لا ) الغربان(السطوح، وحنين 

والكراسي التي .. الملابس الباهتة.. تتجاوز أعوامها الأولى
الأفكار (الأحاديث السريعة .. الحدود.. أنهكها غياب الأجساد

انشطار .. ، ألوان الفصول المتداخلة بلا وعي)غير المحدودة
الجوع .. تلاشي رائحة العطر.. وعرق الصدور.. الأرغفة

هنا، بها، بنا، ما .. الحدود.. عطش الأطفال.. غير المؤكد
تبقى من وجع القرية وانغماس الطفل في أفق العمر الذي 
منح عينيه القدرة على تسلق أغصان الأرض المنشطرة في 

                                                                               
بجوار قريتنا كانت انطلاقته بعد .. هنا : غريب، يقولون

. تفجير قطار الأتراك، دون أن يدركوا حجم عداوته لهم
ولعله أصبح من أركان الحكايات التي تدور حول غبار 

w .البنادق التي يرونها
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ترق حولها تح.. والمفتوحة على سنوات قليلة من عمره. ذهنه
 ..الرسائل، والوجوه المصنوعة من تعب القش وأواخر البكاء

لا يدري ما الذي أسقطه في هذا المكان الواسع 
 .الضيق، القريب البعيد، الحاضر، المتلاشي

 :قال أيضا
أبي، ... (و.. أربعة.. ثلاثة.. المكان.. آه.. المكان

مطير، أنا، أبو أنور، أبو لباد، الأصدقاء، مشهور، صالح، 
وهم والحدود، والقرية، والطائر .. وهم.. عبد االله، عبد الكريم

 ..)الذي .. الذي يبهجه شتاء المدرسة وصحراء الجمر اللذيذ
الناس الذين أنجبتهم قوافل البدو الذين هربوا من 

 .مجاعة الصحراء
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بدعوات .. الصباح أول الأشياء التي تداهمنا بالماء
يعود الآن ليقرأ بهجته ) البارحة(طفأ الحلم الذي ان.. الأمهات

، ينكمش كما لو كان غصنًا )الحدودي(الوادي .. على الوجوه
.. أمام الغصن ينهار جيل بأكمله.. ترطب حوافه طفولة قديمة

 .جيل بأناشيده ومواعيده وقراه، وحكاياته ومعشوقاته
 :قال وهو يصارع رغبة الحبر والنبض

 اغتصبت نصف خرجت في الثامنة بعد أن.. وأنا
لم أكن على . كان ثمة فارق بيني وبيني.. كوب من الشاي

عادتي ساطعا ومبتهجا وحارا، كل شيء داخلي يبدو سهلاً 
 .وأقدامي تمر على الطريق ببلاهة شديدة. غائما

.. أبي كان يستعد للخروج إلى القنص أدواته جاهزة
 ..وسمن الربيع الماضي.. القهوة والطحين.. البندقية

خلف ..  مثقلة بماء الرحلة)* ()الجِمس(والسيارة الحمراء 
.. الذكريات.. الأدوية.. مرتبتها كان يخبئ كل شيء

ملتصقة ) جاكوما(ورائحة عطر .. والأضواء الصغيرة

                                           
نيت الحمراء، أمريكية الصنع السيارة الوا: الجمس )*(

(GMC) . رمز شكله الأب حتى بدا محفوراً في
w .الحواس
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 يترك بقاياه في )* ()الغضا(والحطب . بفضاء السيارة الداخلي
وصوف الغنم لا زال .. الثوب الصغيرة، حتى حبال الخيام

 .)* ()حنايا الوانيت(على ) البدو(يعلق أصواته وأجراس 
عدت إلى أقدامي الباردة، سأطفئ الآن .. ذهب أبي

 .ذاكرة الروح وأستنشق آخر الاحتمالات
هذه ورقة كنت أخبئها منذ أن اندلعت حرائق الكون 

وسطرت البياض بأنفاس .. تخيلت الأشكال الغائبة.. في فمي
بينما الريح تبوح بنبضة .. المساءالناي يختنق في .. الرعاة

 ..وتوزعه على أعمدة البيت
لا نرى سوى غبار سيارته متجها .. مر أبي سريعا

أصدقاؤه في .. أشعاره للشمال.. أغنياته شمالية.. نحو الشمال
وأشجاره لا تبتهج إلا عندما تهزها ريح الشمال .. الشمال
يحب )..  يمرولكن يمر سريعا كمن لا.. يمر سريعا(الباردة 

                                           
الغضا، نوع من أنواع الحب يتميز بلهبه شديد الحرارة،  )*(

وأعواده ذات اللون الأبيض، وهو شجر صحراء يكثر في 
المنطقة، واستطاع أن يكون صداقة قوية مع أطراف 

 .الناس

لحديد التي تصنع فوق حوض أضلاع ا: حنايا الوانيت )*(
w .السيارة
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..  النساء)* ()سواليف(السير في الليل ومجاورة البدو وسماع 
.. والرمال العميقة.. له علاقته المختلفة مع الربابة والصقور

يمر بغضب .. كان يمر باقتضاب شديد.. يكره البحر
ورائحة القيصوم الجريء، يسبق العواصف حينما .. الحجارة

وكلما رف الندى .. طريلتقط الصور قبل هطول الم.. تهب
على الحصى المتناثر أمامه، صب قهوته في الفناجين، 

 .والتقى بأسراب الطيور، حدثها عن معشوقته
 وما علاقتها بالأوفياء؟؟.. لماذا نحب الطيور** 

                                           
w .أحاديث: سواليف )*(
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 في الموقد يفقد الجمر كل هيبته
 

في الغرفة التي يوقد بها أهلنا النار كنا نرى الأرض، 
ى أنفسنا على المخدة الجلدية، نكتب والوجوه والعصور، نر

أصدقاء جدي يقبلون رأسه كلما سلموا عليه (أشعار الأجداد، 
لأنه يعرف مسؤول الضمان الاجتماعي عندما يشاهدونه 
تأخذهم الرؤى الخاطفة إلى البلاد التي لا تكتشف أنحاءها 

يشاركونه الحداء وترديد .. للبرق وأثداء الغيم الكثيفة
 ).صيرةالهجينيات الق

الثانية كانت في الشمال الشرقي من ) القنص(رحلة 
القرية الضاجة .. القرية البعيدة.. تلك القرية الوحيدة) القرية(

 .بكل أنواع الفناء والصمت والعيش الهزيل
الناس يعرفونك ولا يعرفونك، الرجال مهووسون 
بالحدود وأختام الجوازات، الجيران متداخلون، والشوارع 

وحجارتها تحتاج إلى أقدام أكثر عنفًا، بدأت .. سعةترابية وا
جهز .. كامل.. قال أبي إنه حر) طير(الرحلة برؤية 

.. تهيأت.. الحمامة، وضع فوقها الشبكة دون أن تضايقها
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بينما هو يحدق في الطائر .. منه.. بدأت باستقبال التعليمات
الذي يحاول تقليب زرقة السماء وتفتيت غيومها المنحدرة 

أزعجت أبي )..  والفناجيل)*(الكاسات.. (تجاه الشمالبا
لنا، ) المطبات(أثناء مداهمة بعض . بالأصوات التي تحدثها

المعلق على جانب السيارة الأيسر بدأ يحن ) الذبيحة(ونصف 
أطلق الحمامة، سوف .. انزل: أوقفنا السيارة، قال.. للسقوط

.. يتأملنا) الطائر(أخذ .. علينا مراقبته.. عليها بعد قليل) يهد(
.. حمرة السيارة فاقعة ومزعجة.. الحمامة جريئة.. لم نعجبه

كل ) الصقر(لم يستوعب .. لهفتنا زائدة عن الحد المطلوب
بينما انشغلنا نحن بإعادة .. ودعنا ورحل.. هذه التجاوزات

الذي أخذ يتلاشى (الحمامة إلى القفص دون نظر إلى الطائر 
أسرع كنت ).. الربع(تأخرنا على .. قسو: قال أبي).. بعيدا

أقرأ بوضوح شعور أبي وإحساسه بأن الحظ هو الطائر 
 .الوحيد الذي لابد لنا من اصطياده

إلى أي مدى تؤمنون بالحظ الذي لا يشبه ** 
 الطيور ولا ضفائر الصبايا؟؟

 :أعاد أقدامه ورأسه إلى البيت وقال في نفسه
                                           

w .الأكواب: الكاسات )*(
w
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المحو .. ضلالنسيان أف.. لا داعي لتذكر كل هذا -
.. الكلام يرتكب جرائمه كيفما يشاء.. أفضل

 .. ونحن الضحية
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 النافذة ترى ما ناه ولكنها لا ترانا
 

كان .. فجر وزع حواسه على النافذة باتجاه الصمت
لم .. أصابعنا وأقدامنا الصغيرة.. رؤوسنا.. كل شيء يزحف

أو ربما فكرت كيف يمكنني استيعاب هذا التلاشي .. أفكر
، تلمست ) الطائر–الحدود (لذي تزحف الأشياء باتجاهه ا

لم أجد سوى .. وحدقت في دمي طويلاً.. حواف النافذة
 :قلت. رائحة هيل جدي تبوح بآخر أسرارها

سأعيد ترتيب صوته الآن، وأغلق ما تبقى من   -
 .النافذة لأطل
والأودية .. يحترق منتميا لعزلته.. الشجر الغامض

والحوائط ترتجف عندما لا .. لكتصر على أن تكون كذ
 .تخترقها النوافذ

 تحركت رؤوس –كلما علقوا غيمة على أطرافنا (
وبدأت المحطات باستقبال المسافرين بعبث .. السيارات

 ).شديد
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يخلعون / الحدود/ القرية/ أراهم على حافة الضوء
 ..ملابسهم الشتوية وينتظرون القوافل التي داهمتهم  ذات حلم

سأغلق .. وأعدت إلى دمي حلكته.. تيأطفأت نافذ
، وأفتعل الشعور بالخروج، )النوافذ/ الدفاتر(الآن كل 

بالانفلات من رئة السؤال الموعود بالظلال وأعشاب النشيد 
.. قد أتقبل كل شيء إلا السهر طوال هذه المدة(الخضراء 

وأنا أعد أصابعي وأتابع هطول الإذاعات .. بل أعوام.. عام
ب البيضاء، وأقف في الطوابير وأرسم الأشجار وأرتدي الثيا

 .واقفة، وأردد ما يقوله الطيبون لأمي
 .لماذا نحن طيبون؟؟** 

قبل أن أجيب استوقفت بندول النافذة الذي يتحرك 
.. رفعت رأسي إلى الأعلى قليلاً.. عكس عقارب الريح

أتذكر أني قلت بأن ).. الحدود(حدقت بالثقب البعيد، قرأت 
 ..د في الباب ثقبا سوى السماءأمي لم تج

* * * 
شمعة الغرفة تتآكل وبأنفاس متقطعة تحاول تكثيف 

تحاول .. وبنفس الصور، وبنفس المقاطع والثواني.. الضوء
 .ساعة الحائط محاورة ما سال من لعابها على الحائط البارد
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 ؟...ولماذا نضع الساعات على الحوائط
 ؟؟..وما الفرق بينها وبين سواعدنا

.. ولا تحارب.. ولا تتكلم.. والجدران لا تنبض
 .. وأجنحتها لا تكشف ذكاء الرياح.. صامتة.. الجدران باردة

 .علينا أن نسير خطوة خطوة لنقفل باب الوقت -
 .ها أحدهم يطرق الباب الساكن كروح -

الشارع طويل وبارد، دعني أراقب الطائرات  -
التي يطلقها الصغار في الهواء ذي الرغوة 

لأغلق كل المصابيح التي لا زالت تثرثر .. لةالقلي
قال ذلك .. بين وجوهنا وأحداق النار المنتفخة

 :وأضاف.. لظله

حاولت تكبير صوتي لأدخل في سباق  -
ولكنني اكتشفت أن الصمت هو .. الأصوات

المنتصر الوحيد، والفاشل الوحيد، وهو الآلة التي 
 .تدير كل عمليات الموت

 ..طعنة واحدة
 اثنتان

 لاثث
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وجوههم بعيدة الآن، وعلى .. (وألمس حافة البيت
حواف الشارع يخيطون ذاكرة جديدة لألعابهم النقية، والدفاتر 

..) وأقلامهم مخنوقة برائحة شيء ما.. تتطاير حول رؤوسهم
أقلب أوراق .. أطل على أرجائه وأنتقي تفاصيله، طفلة طفلة

وعد هطول وأسألهم عن تاريخ اليوم، عن م.. أهله وملابسهم
 ..والكتب الساخرة.. البحر بالأسماء

 هل يحق لي ذلك؟
تلاشى الأصدقاء في سكون ليل القرية، واختفت بقايا 

أخذت خنجرا .. دخلت في المساء الجديد.. أحاديثهم المزعجة
.. من عراء الحجرة النائمة، وخبأته تحت مظلتي الجديدة

، )ئطبلون ساعة الحا.. نسيت شكل الشمعة التي تآكلت(
وإذا بالحبل يتحول إلى .. ، استدرت)الشباك(أمسكت بحبل 

.. والباب ينفتح إلى الخارج، انفتحت إلى الخارج.. هوة
صعدت .. ولبست رداء يمكِّنني من الدخول في هوة الجبل

والعصافير تحول .. وإذ بعنق الجبل يكبر) شهوتي(قليلاً إلى 
 .حول أشواكه

بصمته، وانتهى من بعد أن أغلق باب القرية " أبي"
 :الارتفاع.. السير عل التلال القليلة
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) الحب(حتى العصافير أصبحت لا تميل كثيرا إلى (
وكبر احتفاؤها .. العصافير كبرت.. والتقاط الأشياء الصغيرة

 ).بالأوراق والأغصان التي لا تؤدي إلى الصمت
 .ربما تريد أن تتكلم يا أبي -

هل أخرج (هز وتفضح عزلتها وهموم تحليقها الجا
.. لأخبر أهل القرية بأن لون الغرف الداخلية لمدرستنا

 ).واحد؟؟
الغرفة عشب مغطى ) شرشف(أولّ الليل تناثر على 

بألوان كثيفة ومختلفة، وقبلات لأناس عبروا منذ أن توقف 
لنترك أحلامنا للغرف ودموعنا .. القطار على أجسادهم

سأضيء .. ض الطويللتراتيل الأدوية المختلفة بالدخان الأبي
 ..دفاتري بماء آخر

 ..وبندقية الحرب الأولى.. وردة الحزن الطازجة
 :دخل صالح مفزوعا

جسمه متداخل، وأسنانه .. لصالح رائحة مميزة(
يكره رؤية القطط، وخياله يتسع لكل حكاية يرى .. متفرقة

يسردها كما لو كان أحد .. أنها تخرجنا من الصمت والألم
ية قيادية، والقيادة لديه نتيجة عقدة لا يعرفها شخص.. أبطالها
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.. هوس القراءة) مشهور(الذي يشارك ).. مطير(إلا أخوه 
وكذلك .. ويحب الالتصاق بالجدران وهو يسير في الشوارع

يجد شخوصه التي ترافقه .. التمدد على التراب في القمائم
ار يميز هيئته الغب.. أسمر ونحيل جدا.. أثناء قراءة القصص

 ).الملاصق لوجهه باستمرار
 ما الذي دفعك إلى هذا الركض؟ -
 مطير؟؟.. مطير -

 ما الذي جرى؟ -

لن أتأمل الزوايا : وقال.. ترك كل شيء.. مطير -
ثانية، وسألغي كل الأركان التي تحاصر بيتنا من 

 .كل جانب

 هل توقفت جبنُه عند هذا الحد؟ -

 .. لا -

تابه عند ربما سيتطور وتصبح الرجفة التي تن -
مواجهة الشمس أوسع بكثير من لحظات 

 .الظهيرة

 .وكيف نرى ذلك؟ -

 ماذا تقصد؟ -
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 أو نفهم الأشياء؟.. هل نحن بحاجة إلى أن نعي -

ولكن تخلف .. نحن بحاجة إلى تخلف.. لا -
.. تخلف تكنولوجي.. متطور.. عصري.. جديد

لسنا بحاجة إلى الوعي بقدر حاجتنا إلى التخلف 
لنا آفاقًا جديدة للشعور المعاصر الذي يفتح 

بالانهزام والتقزم أمام الأشياء لنتمكن من حمل 
 ..أقلامنا

 ..يبدو أن المدرس قد كتب لك هذا -

المدرس يغط في الدرس بينما غبار .. (اجلس -
الطباشير يخفي كل معالمه وملابسه وعبارته 

 ).المتناقضة

ومن قيعان المحيطات التي .. لنبدأ من السقوف
فاتنا في الطفولة الأولى أن نرسم .. أكتافنانحملها فوق 

فاتنا أن .. فاتنا أن نلون ابتسامات أقاربنا المزيفة.. الشوك
فاتنا أن نغير أماكن .. ومدرسينا) أهالينا(نفضح كذب 

).. أن نكون(فاتنا .. الأبواب والشبابيك وسيقان الكراسي
 ونحفر أسماءنا في الصخر المشبع بالكتابات التافهة ونقبض
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على الفَراش المتطاير حول مصابيح قريتنا الصغيرة، 
 .الفارغة

كلما تدحرجت أسلاك الضوء على حدقاتنا بدأنا 
ووجوه الذين .. باستنشاق ما سيأتي ما ستجيء به العربات

 .تآمروا على الأرض
هل هو ).. دائرة(هل عشقنا للأرض مجرد : صالح

يرا باللهاث أم إننا نسرف كث.. لهدوئها؟.. انعكاس لدورانها
الملقاة في منتصف الشوارع ) البراميل(الذي يوصلنا إلى 

ليتنا لم نجرب ).. وحزنها فاقع.. تمر.. سيارات النفايات(
 ..تلك الروائح، وليتنا لم نشارك في حل تلك الأسئلة

شيء .. أن تظل كما هي.. أن تبقى الأسئلة أسئلة -
 .رائع

والعتمة .. ماوالغيم غي.. جميل أن يبقى السؤال سؤالاً
ولكن من الذي يقنع المدرس (     ) لا يدخلها إلا .. عتمة

 والمدرسة والأهل والمدير يا صالح؟
.. لا تخف.. الريح بإمكانها أن تفتح الأبواب -

وينادينا لصلاة .. فالمدير بدأ يصرخ.. توضأ
السجود حقيقة رائعة تريحنا من ضجيج .. الظهر
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لاط وهي تكتب على ب.. أصوات المقاعد
الفصول تواريخ المعارك الوهمية، والتي أعطتها 

 ..حوافر المدرسين بريقًا زائفًا
 .مع السلامة: صالح -
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النار التي لا تحرق هي الأكثر توهجا من 
 غيرها

 
في بياض سحابة واحدة يستطيع البرق أن يكشف 

حدود المواعيد الجديدة ) القرية(عن متاهته، ويرسم في ظلال 
هذا الحد القابع في سهل . كن هذا المكانلأسماء جاءت لتس

 .قديم
والأسماء، والقرية والناس حوائط من غياب لا يعيده 
إلى نفسه سوى صهيل الرحيل التي لا تكف عن ملاحقة 
الأقمار خارج سرب العمر المشتعل برؤى حولتها الحدود 
إلى ألوان وأغرقت في اصفرارها كل ما تشتهيه النفوس 

 بوابات صماء لا دوائر في مياهها ولا والعقول الداخلة من
 ..طيور حول فوانيسها المعتمة

دخلوا إلى القرية بأسماء مختلفة وظلال مسكونة 
أدركوا أن الأسماء لم تعد كافية لردم ذلك الفراغ .. بالوجع

 ..الحاد
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.. على الأطراف، جباههم على الأطراف.. حياتهم
وأشجار لا حولهم بلاد كثيرة .. تجمعوا حول هذا المكان

 .تطول، وأودية لا تسيل بها الأعاصير، وتلال ألوانها مترددة
قليلة، وأطفالهم مهووسون بالركض .. قطعانهم

 .والبحث عن الحجارة والعظام المقهورة
 ..جلسوا

 ..وقف أحدهم
كانت أنامل الضباب تقود الشمس إلى أناشيدهم، 

 ).لا شيء(وأبوابهم تنغلق على 
 ..تمرة أولى

 ..ثانية
 .يتأمل اصفرار الدلة) الفنجال(ولم يزل .. رابعة

دخل أبو أنور، بياض وجهه غريب .. النار شبه نائمة
وشعره متطاير بطريقة تثير .. على الناس، وتجاعيده أيضا

وفي يده اليمنى .. يمشي بقامة شبه منحنية.. الإعجاب
ًـا لا .. ومريحة.. ارتعاشة دائمة يهز رأسه كلما سمع شيئ

أبي يستفزه بالكلام حتى ).. سيبك( ويكرر كلمة ..يعجبه
.. لا يحب الأحاديث الطويلة، ويتناول الأكل بمفرده.. يسمعها
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لا يضحك كثيرا، وإذا فعل أصاب .. مثلما تفعل قطة جارتنا
، ولكنه يتنافر )نايل(يعشق جدي و .. كل الأركان بالهلع

جلوس ويحب ال.. دون أن يفقدهم ثقتهم به.. معهم في كل أمر
مع صغار السن معتقدا أن براءتهم هي التي ستكشف أسرار 

 .القرية يوما
كان يأتي كل شهرين تقريبا إلى القرية ليحلق رؤوس 

كلهم يعرفونه، يثقون به، يستقبلونه عند الحدود .. الناس
). لم تزل آذاننا تشتكي منه(بحقيبته الحمراء ومقصه الأعوج 

خلع .. قالها بلهجته).. ككيف حال(جلس بجوار أبي .. دخل
 .حذاءه ووضعه خلفه

.. كنا نستغرب عندما نراه مع آذان الفجر في مطبخنا
اختار من .. (اتركوه: يقول.. نحاول إخراجه، يردنا أبي
.. يصنع شايا بنفسه ثم يخرج) منزلنا، ومن أبي أصدقاء له

يجلس على نفس الكرسي الذي يدير عليه ) البرندة(يجلس في 
 .لحلاقةعمليات ا

كان غريبا بالنسبة لنا، وقريبا أيضا، واضحا، 
ثرثارا، وصامتًا عندما يشعل سيجارة يستغرق .. وغامضا

يشعل عود الثقاب، ينطفئ .. يقطع حديثه. بذلك وقتًا طويلاً
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يشعل عودا .. يواصل الحديث. قبل وصوله إلى السيجارة
.... الثًايشعل عودا ث. آخر، وينطفئ بسبب أنفاسه الضخمة

 .وهكذا
 ؟)شو مالكم ساكتين.. (السؤال الذي يردده دائما

أي صمت هذا الذي تمارسون وتقفون عند : قالت -
 حدوده محاصرين برائحة المكانس؟؟

 ..سؤاله يفضح رعبكم، وعدم ثقتكم بالمستقبل
سألني عن غيابي لهذا اليوم عن المدرسة، فقلت إنني 

 الإجازات التي تمنح أحب أن أصنع غيابي بنفسي، ولا أحب
توقفت كثيرا عند مقولتي هذه، واستدار .. لي هكذا من الغير

لصوت أبي الذي فاجأه من الخلف، وأسقط سيجارته على 
منذ .. الذي يجلس على الكرسي) الصبي(الأرض ناداه 

لم يجبه إلا بعد أن استمع لأخبار ). أبغي أحلَق.. (ساعتين
 ).لندن(

.. حلاقة في آخر أيامه عبثًاال) أبو أنور(لم يترك 
اكتشف حجم عشق رؤوس الناس للاختباء وعدم حرصها 

 .على معرفة الحقائق
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وسيكون دليلاً ) عمان(سنسافر غدا إلى : قال أبي
 .سياحيا لنا

المسافة التي تمتد بين سيجارته وعود الثقاب لا : قلت
 .لا داعي لذلك.. يمكننا استيعابها

.. ه، واستبدل مهنته أيضاقميص) أبو أنور(استبدل 
كان يجمع أسماء بعض أهل القرية ويعود بها مكتوبة على 
الميداليات الملونة، مارس بيع الملابس الشتوية المستعملة، 

 !توقفت.. هنا.. والأحذية الشامية
لا زال . من المطبخ) أبو أنور(ولم يخرج .. عدت

إلى وتأمله لشبابيك المطبخ العجيبة وصل ) يغلي(إبريقه 
يرغب في ) أبو أنور(ترى ما الذي كان ).. الشيخوخة(درجة 

.. معرفته عندما أوقف شاحنة الخضرة القادمة من الشمال
 !!متوهما بأنها قطار؟؟

 .البيوت تستحيل إلى سجن أحيانًا كثيرة
 ولماذا السندويتشات، والعلب، والثلاجات؟
 لماذا القوالب والأدراج، والمقاعد الخشبية؟

 ؟)الحصار( هذا لمن كل
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كل لحظة نتوق فيها إلى أنفسنا تصدنا حواجز كبيرة، 
تافهة جاهزة، وأحيانًا تكون .. وقبلات لا معنى لها، زيارات

 "قائلة؛ كتبت كل هذا؟
 ..وافتتنت الستارة بالنافذة.. دخل الأول رغبة السؤال

ولم أزل أرقب صوت .. لم أزل أحدق في دمي الأول
هثًا على رأسي ككرة صبي وهو يتدحرج لا) الجرس(

 ..مخذول
 .صوته يرتفع الآن أمام المرآة -
 !ليس بالضرورة أن ننجح في كل شيء -

 !أو أن ينجح كل شيء -

.. كما أنه ليس بالضرورة أن نكون جادين دائما -
الموت ضرورة والمرض . عظماء دائما

 .والفشل ضرورة.. ضرورة

اء التفاهة أكثر الأشياء التي نحتاجها في زمن الأشي
 !!والحدود.. المتداخلة، في زمن الأطراف والنهايات

سنترك .. انتهت عتمة الغبار التي تركتها سيارة أبي
غيوم كثيفة، برق يتلوى على : "ونسمع.. أمعاءنا خارج البيت

أعيدوا أجسادكم إلى .. التلال السوداء، ستمطر الآن
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.. كان يعتقد أن جسده مبتل في الأصل) محمد.. (السيارات
أسند ظهره .. أطفأ سيجارته بهدوء.. ا لم يتحرك من مكانهلذ

وانطلق صوت ) الراديو(على فراشه الملفوف خلفه، فتح 
.. ازدادت كثافة الشعور لدينا باقتراب أجل الصيف) فيروز(

 ..نعم ستمطر، لا تبحثوا عن ملاذ آخر.. ستمطر
ستغرق المرايا بتفاصيلها، وتحترق .. فبمجرد هطوله

 ).يعدونها(ار ما تركته النجوم على شفاه من وجوهكم بجو
، )فيروز(أوقفوا صوت .. ارجعوا إلى النار -

والتهموا كل ما تستطيعون التهامه من الرمل 
 ).الملّة(الساخن 

المدافئ والمواقد ستبتهج بعودتها .. الشتاء قادم -
 .إلى أطرافكم

 ما أنجزتم في الصيف الماضي؟ -

صوركم؟ ما الذي هل أخطأ الطين حينما حاول تمثيل 
 منحكم إياه سوق الرعاة؟

 ..!!عدتم إلى الشجر بكسورٍ كثيرة وكلام يشبه الكلام
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تعمر في رؤوسكم حكاياتها ) الحدود(كانت قوافل 
وتثير في أبدانكم رعشات الوقوف على الحواف وانتظار 

 ..دائما.. الأشياء التي لا تأتي
 ).بعد أن بللت الفجيعة جسد محمد(صرخوا 
بورق ) ملفوفة(ل المهمات كنا نرى الحقائق في سلا

، مختلطة ببعض السعال الذي تركته القرى على )الفاين(
حواف ألسنتنا الحصار أغنية والموت وسيلة رائعة لاقتناص 

 .ما يدور في أذهاننا من نخل
ما الدليل .. كيف يمكننا أن نشعر بموت الأسرار** 

 القاطع على أنها تموت؟؟
أغلقت الأبواب، وتلاشى ..  نعاسهاذهبت القرية إلى

 )..الجوازات(الطائر بالرائحة التي ودعت أبا أنور في 
غاب الجدار ودخلنا إلى الماء من ثقب أبيض 

ومن أصابعنا تسيل .. كانت رؤوسنا تعج بالأشجار.. صغير
من نفس ) الطيور(نركض ونعود لنخرج . حكايات رطبة

أبو "أنا ومحمد .. ليناانغلقت القرية ع(الثقب الأبيض الصغير 
 ..).و.. و.. ، وعبد االله، وصالح، ومشهور، ومطير"لباد
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في فضائها نحاول دائما أن نرسم الطرقات 
البلاد التي لا تعبرها ).. الشاحنات(والسيارات الكبيرة 
 .الشاحنات ميتة باردة

غبار الكلمات يذكرنا بالوقوف في الحدود، ولكن 
لذي سيأتي بعد حين لن يكون أجرأ أسماءنا دافئة، والشتاء ا

 .من شتاء العام الماضي
 ..سقط الثلج على أطرافنا

أحد الرفاق يشير بأصابعه الكبيرة نحو الغيمة التي لا 
ليدخلها في كلام ) أسنان المشط(تسقط وآخر يقتلع من ذاكرته 

 ..أمه
.. ولكنه كلام قد نحتاجه عندما نريد الخروج -

 ..خرجنا.. اءفالثقوب لا تعرف إلا الضعف
لم نشاهد .. الساحل.. الوقت يشبه الرابعة عصرا

السواحل بعد، كوكب الخصب يقترب من تلال القرية، 
 .المنارات تحمل بأيديها قناديل متوهمة

 .اقبل أعوام كانت الشمس تشرق في مواعيده
تأخرت .. في الوقت الذي يشبه غناء الرابعة عصرا

في ظهيرة .. ح ربيعيةوارتطمت نخلة البيت بري.. الشمس
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الأطفال، الحقول، .. الأربعاء سيكون كل شيء على ما يرام
 .السماء، وطلاب المدارس

 .الغرف قليلة)  وبيوتنا جميعا متشابهة–في بيتنا (
والفناء يحاصر البيت من كل النواحي، وغرفة 

السيارات تكثر حركتها أمام السوق، .. إشعال النار هي الأهم
إنه يحب (غائبين يزداد، ابتسامة أبي تتسع وعدد الطلاب ال

 ).السفر والخروج الدائم
 ..والأم تستعجل الغداء

أين : قال زميلي الذي يجلس على المنضدة المجاورة
 )..البر(إلى .. كالعادة: ستذهبون اليوم؟ قلت

ولا يبتهج إلا عندما يرى ) البر(أبي لا يحب إلا 
غضا الذي تغفو القطعان تستحم بعراء الصحراء، ولهب ال

 .أمامه كل الأشياء
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أيهما أقرب إليك روحك أم خرائط العمر التي 
 في يديك؟

 
خرج وهو يحمل .. لم يكن الصباح بعيدا عن جبينه

على كتفيه ضوء مدن تخيل هطولها قبل أعوام، ارتسم 
الشوارع لم تستوعب تفجر .. للظلال المحيطة برغبته

تاركًا خيوط .. سواركان يسير ملتصقًا بدفء الأ.. أحلامه
خاليا من الحزن والكلام . تهطل من الأعلى وحيدة.. المطر
يجر قدميه على حواف سراب ذوب أطرافه في .. يمضي
يلاحق تفاصيل مبهمة تقوده روائحها إلى حيث لا .. الطريق

ضيق .. إلى أمواج روحه العالقة بأشجار البروق.. يدري
بيوت .. سوارأ.. واسع، وتناقضات تحده من كل جهة

وقصب تتلاشى على أحداقه .. وكتب وأقلام قليلة.. مهملة
ونوم متراكم على .. غرف ضيقة.. الشموس المرتفعة

وثياب رفاق .. نسوة يمشطن الوقت أمامه.. سقوفها
حمام .. أشجار لا تعرف الفصول إليها طريقًا.. مجهولين
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تي يبسط أجنحته على رغبات مكبوتة، وأسئلة تشبه القامات ال
 ..يراها في منامه
لم يأبه الشاحنة التي داهمت صمته بالحصى .. مضى

المفروش على ذاكرة اقتحمت سرب الحدود الذي عبر بقوائم 
) أوتاد(جديدة وأتربة خضراء، تدق الصحاري على جوانبها 

البدو الذين أحدثوا في ذهنه ثقبا لا يميل إليه إلا الحزن، 
 .والريش الأسود

رفع رأسه إلى الأعلى .. رة بصوتهاكلما داهمته سيا
على .. يقوم بعدها بمواصلة السير.. وغنَى إلى أن تعبر

تراب الشوارع المثبتة على ظله بحجارة سوداء فيتساءل في 
 ما الذي قاد الطيور الصغيرة إلى هذا -:داخله الصمت قائلاً

الخراب؟ من الذي علق أصوات الناس الطيبين على هذه 
من الذي .. وتعبر ولا تعبر.. طع ولا تنقطعالجبال؟ التي تنق

لون عتمة الموت لتكون أكثر جاذبية لهم؟ حتى كبر 
!!.. لم يتخلصوا من حرقة هذا الضيق الواسع.. أطفالهم

.. بعد أن أنهى الشارع تحت حرارة قدميه تسربه.. وقف
الجهات متداخلة .. ولا أسماء.. نظر إلى السماء، لا طيور

 ).العمود(ى منتصف وهي ترفع الشمس إل
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وهي تعلن عن .. رأى الحجارة البيضاء البارزة
توقف الأرض، واشتعال ذاكرة الحدود، بدت له الفواصل 
غارقة بوجوه قديمة، وفوانيس لم تنم منذ أن كبرت في 

حتى .. نظر مرة أخرى وثالثة.. أجسادها أرواح الضياء
.. أبصر رؤوسهم.. أبصر الواقفين على الحد جيدا

تمر النشيد النازل من أعلى .. أغصانهم.. ملابسه.. حهمملام
 .لم يستمر في ذلك طويلاً.. حكاياتهم

أوقفها يسأل .. مرت سيارة أخرى بلون أصفر فاقع
قبل سنوات دون .. السائق عن لون النهر الذي مر بالحدود

تحرك بسرعة بينما .. لم يجب.. أن يترك القرى تلتفت لأهلها
يقترب الآن . ه منذ أن خرج من ذهنهالطفل الذي كان يتبع

 :يمسح أنفه بطرف يده اليمنى ويصرح.. منه
 ما الذي تتبعه؟ -
 .الأفق -

 ..ورحل.. إنه كان هنا قبل عامين -

 .الأفق -

 .نعم -
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ألا ترى هذه .. ولم يعد هناك ما يشير إلى وجوده
المساحات الخالية وهي تضيق بالأشياء، ويختنق الناس أمامها 

 .تختنق الذكرياتتحت أغطيتهم مثلما 
 !!.أنت لا تعرف هذا الكلام.. اذهب -
لأن الأسئلة لا تزال تحت .. أنا الذي أعرف -

 ..الحدود يا غبي.. لساني إنها الحدود

 .انفتح في وجهي باب القرى من جديد
دخل مبللاً ليقرأ المكتوب على حوائط أول بيت .. 

هم ولكن.. مات الناس بعد أن توقف النهر عن العبور: "صادفه
كان أول شيء يمكنه ممارسته )" الأرض(لا زالوا على قيد 

باحثًا عن .. نام على عتبة البيت الخالي من أهله.. هو النوم
 !!مجرى آخر للحياة متناسيا جسده خارج الحلم

* * * 
من الأقفاص يخرج لهاث الطيور، طازجا، محلقًا في 

 الرياح فجوات شجرة لا يهمها الماء كثيرا، ولا تثيرها رقة
) عبد االله(الأقوال الأولى لمدرسي العلوم تحك أذن .. الربيعية

منزلهم الخشبي، لتعبره قوافل ) كينا(الذي جلس تحت ظل 
، التي )الرياضيات(التاريخ المسالمة، وهو منشغل بحل أسئلة 
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لم يترك لنا نيوتن : قال.. علقت بذهنه الصافي ولم تخرج
 .حتهفرصة تخيل أسباب أخرى لسقوط تفا

.. هل تعرف بأنني لا أؤمن بجاذبية السقوط -
الجاذبية التي تأتي عكس مسارها، هي الجاذبية 

 .أو الحقيقية.. الكاملة أو المؤثرة
التي ) الدروس(أنت تحاول تغيير مسار كل  -

 .أخذناها من حقيبة معلمنا

 التي نراها –أنا أتوقع أن انجذاب العصافير .. لا -
.. اب تلك التفاحة للفضاء أحق من انجذ–الآن 

 .. و

 .هل شكلت لنا الحدود جاذبية أخرى -

إنها جاذبية الوقوف الحاد بين نصفي .. نعم -
نصف يمكنه أن يحققنا، ونصف يمكننا أن .. كون

 .نظل مرهونين لصمته وجفافه باستمرار

وهل استطاعت هذه الشقوق أن تجذبك مثلما  -
 ).عبد الكريم، ومحمد(فعلت مع 

أن تغطية الأشياء يمكنها أن ولكنني أرى .. ربما -
 .تكون عبر تعريتها أو فضحها بالشقوق
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انتبه أن يكون هناك رأيا آخر لك في الغد حول  -
 ..فأنا أعرف تناقضك جيدا.. الجاذبية

الأشياء أمامي هي التي .. أنا لست متناقضا -
 .تتناقض

 .مع السلامة.. أودعك الآن -

نذ أعوام سماء ترتفع قليلاً عن تلٍ تناثرت حجارته م
وسط دائرة رملية لها لون كفوف الصبية ورائحة نار توقد 
في بيت الشعر، الذي تحتضنه هضبة تطل على حافتها شمس 
الصباح الجديدة، وقطيع يهيئ أحلامه للرحيل صوب عشبٍ 

رفعت رأسي لأستنشق . أفرغت في أثدائه المواسم أسرارها
لذين أنهكهم رائحة هذه الأدوية والبدو ا) بعمق كنت أنتظره(

نهار البحث عن تفاصيل وتضاريس يمكنها أن تستر عراء 
الظلال كبيرة، وأشعة الشمس تضرب رأس . التفت.. جهاتهم

التل الأسود الصغير، وتخترق ذاكرة البدوي الذي اقترب 
 .مني ليسألني عن أخبار المدينة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 السوداء على جسدي تحاول )* ()الفروة(نهضت و
أسرعت باتجاه القطيع لأرقب .. لبارحةالاحتفاظ بحرارة نار ا

موسيقاه التي أخذت تنثر في فضاء الصباح رؤوس أطفال لم 
أعرفهم وحكايات أمهات أسهبن في حمل القدور المليئة بالماء 

 .الساخن
كبرت الشمس، واحتدت رائحة النار، واختلط سواد 

القهوة تشهد .. القطيع ببياضه الذي يشبه شمس الضحى
بنبض الضيوف الذين لا زالوا في سباتهم، " الهيل"ارتواء 

). شق الرجال(وأبي الذي أطال تعب الرحلة نومه أمام 
الأطناب تهتز والصغير الذي جاء يحمل الحليب باستعجال 

 :يسقط لتصرخ الأم
 ".هات الإبريق يا ولد"

وأنتم .. لماذا توقدون النار ليلاً.. سألت أحدهم
 تتجاوز أضواؤها ذاكرة ولا.. متأكدون أنها لا تضيء لكم

لم أكن أتوقع أنهم حريصون على إضاءة .. الحدود القريبة؟؟
 .دروب ووجوه الآخرين إلى هذا الحد

                                           
لباس شتوي من الحرير ويبطن بصوف الغنم ليستر عراء : الفروة )*(

أبداً فهو الرفيق الأصدق  برد الصحراء، يعشقه البدو ولا يتخلون عنه
w .في موسم الرد ولرائحته لغة تثير قلعة أشعارهم
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لقد تعبنا من وعورة الطريق : غسل أبي وجهه وقال
شتتت أصواتنا، وأنظارنا ) الغضا(والإبل التي فاجأتنا بين 

 .حتى شعرنا بدوران الأرض بشكل حقيقي
وكأن الشمس حينما ترتفع تقود .. ارتفعت الشمس

 ..حواسنا إلى غربة جديدة وجهات أكثر ظلمة من البحر
.. لا"حاولت اقتلاع الشجيرة الخضراء فصرخ أبي 

 ".اتركها
تأملت عباراته وعدت إلى النظر في وجه الصبي 

وصوت أمه الذي ذهب ليرفع .. الذي سقط ببياض الحليب
والتي يسندها عمود شبه ، )بيت الشعر(الزاوية الشمالية من 

، ولكن !!وحبال لا تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي.. محترق
هذا المكان يشعرني أحيانًا بالنهايات وتمتزج عندما أحضر 

 .وغريبة.. في ذهني مواجع مختلفة. إليه
ما زال رأسي معلقًا في الأركان .. لن أشاركهم الغداء
تبدو غريبة وأليفة والوجوه التي . التي لم يتمكنوا من رؤيتها

هل لي أن أرسم .. في نفس الوقت لم أتمكن من مغادرتها
شجرة صغيرة أخرى لأنتزعها؟؟ وأخبر أبي بأنني بحاجة 
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لأرى أول القادمين من جهة .. إلى صعود هذا التل الأسود
 الشرق؟؟

تكتظ الأودية بعطر جبلي، وبروق تضرب الأغصان 
.. خالفت القطيعالباردة، والرعاة يصرخون للشياه التي 

أتساءل عن مدى حاجتنا لنباح هذه الكلاب التي تستقبل (
وتصنع في ذهن القطيع شعورا دائما .. قبل الناس.. الضيوف

، مضوا بعد أن تعرت العظام )بالرعب وعدم الثقة بالمحيط
.. لا نريد شايا.. وانطفأ الجوع الذي لصق بأمعائهم.. تماما

بينما ..  أبي أصر على بقائي هناولكن.. لنركب السيارة الآن
اتفق هو وصاحب البيت على التجول في الأماكن الواقعة 

 ..البدو) مقطن(خلف 
وبقيت أمام التل، لا أدري هل سيداهمني .. ذهبوا

البكاء هذه المرة؟؟ أم أنني سأكتفي بضرب الرمل النقي 
وأعود لأرسم سيارة أبي، وهي تطأ الحجارة التي .. بأصابعي
 .لتقاطهايصعب ا

انتهت رحلة التعب باحتمالات كثيرة، وعاد البرق 
 ..والسماء إلى زرقتها الأولى. إلى كهوفه

 .وقفت السيارة الأخرى التي ترافقنا) المحطة(بجوار 
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 :العامل يسألني
لماذا تذهبون دائما إلى .. هل كنتم خارج القرية؟ -

 الصحراء؟
 هل سقطت غيمة على روحك يوما؟ -

 ..لا -

 ..إذن أسكت -

صباح المدرسة ينتظر سقوط الرمل من أبداننا 
.. ورؤوسنا التي لا يثيرها غير سطوع الشمس الصافية

 ..أدركت لماذا يصر البدو على الوقوف في العراء
ولكنني احتفظت برئتي الخالية من الغبار الذي يؤدي 

 .إلى النعاس
النافذة تستقطب الفراش وتستمع بهدوء إلى التقاط 

.. صافير الأبيض دخلنا من الباب الخلفيالغصن لريش الع
هل أبني على سطوره نفس .. الدفتر الصغير.. ماذا أرى؟

والأسئلة التي تسعى دائما إلى محو .. التلال التي شاهدتها
 ..قصائد الرعاة؟؟

) البيت(الناي يغص بأسمائهم، وينقلها إلى سطوح 
 !!!ولكن.. مبتلة بالحزن والوحشة
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 .مقاومة نعاس الصحراءكتبت بعد أن نجحت في 
خلف الخطوط الحمراء الصغيرة التي تتدلى من (

.. أتأمل باب الشمس ينفتح قليلاً عن أفق غائم".. شماغ أبي"
 ).وإبريق تفوح أسراره كرائحة أعشاش مهجورة

تناولت الكوب شديد السخونة، ووضعت الكلمات في 
 مرآتي تتقيأ الوجوه.. الصغير في حقيبة المدرسة) الجيب(

 ).. البارحة(التي وضعت في فجواتها 
 ..وداعا للصحراء -

قلتها بعد أن اكتمل في صدري نبض القرية الليلي، 
 –ومحوت صوت القطار الذي عبر قبل ستين عاما من هنا 

 .كما يقولون 
لم أفكر في الرجوع إلى الجهة الجنوبية لأرى ملامح 

لطويلة ولكنني بحاجة إلى أن أرى الطرقات ا.. ذلك القطار
 .التي تنفست القرية من خلالها

سأظل مشدودا للرفات التي تطوف حولها .. آه
وأنتظر أجنحة العصافير لتدخل في تصوري من .. الكلاب

. كما يفعل صالح) الأعلى(أملاً في الصعود إلى .. جديد
) السطوح(كيف نصل إلى ما نريد ونحن نعلم أن .. ولكن
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أن .. أن نراها..  هذه الأرضوكيف لنا أن نُقَبلَ.. منخفضة؟
 نقيس أبعادها بأرواحنا؟ أين تفاصيلنا؟

على العتبات .. على الحدود.. إنها على الحواف
والمرايا .. مسكونة بالمشاهد المعتمة.. مترددة.. الصغيرة

 .المقتولة بالغياب
 بماذا تشعرك الحدود؟؟** 
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 الظل لا يتحرك ولكنه يتبعنا
 

 وابتسامات الأطفال منتفخة كأن تأتي القبلات باردة،
إلى حد الملل، أجيء لاحتواء الزر الصغير بأصابع متلهفة 

النار التي تغفر ذنوب الحكايات، وتستدير على .. للمس النار
كأن .. أجنحتها كلما طارت الجزر إلى الشرفات العالية

الرغبة في كل ذلك تقودني إلى ارتشاف ما تبقى من قهوة 
بسة على حواف الفنجان الأبيض ذي أبي، وزرع شفاهي اليا

كانت القناديل تجامل الريح بخجل ملحوظ، .. الرسوم الحمراء
" نايل"و.. وأنامل أمي تتلاشى عند نهايتها أحلام الجيران

 .يتكئ على الجالون الأبيض الصغير
الصوت الذي أسمعه الآن يشبه الصوت الذي تطلقه 

أ في قراءة سأبد.. سيارة أبي عندما يريد إطفاء محركها
الرسائل التي تصل بلا صناديق بريد ولا طوابع .. الرسائل

 !!.ولا أسلاك هواتف مرتبكة
أول الحروف التي تتزاحم على البياض رئة أحد 

يا لها ).. اللبناني(نظارته السميكة، وغليون صديقه .. أقاربنا
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.. الأصوات رتبتها حجارة قليلة.. من تفاصيل مباغتة
ولكنني سأعترف بأنهم ما زالوا ). رقاتاغتسلت بوحشة الط(

يواجهون الغيم بأشجارهم، ويحتفلون بانطفاء البروق التي لا 
 ..).تثير سوى

لا أتمنى أن تبوح المواقد بالأسرار والشتاء : أبو لباد
هذه هي الأغنية الوحيدة التي لا .. بما يمتلك من رعشات

 وهذه  هي الموسيقى التي لا.. يمكن للقب أن يحتويها
 .أن تحول فضاءها إلى أدراج) النظريات(تستطيع 
 "..الصغار يطرقون الباب"
 "..والرماح تطرق الأبواب"

واختفى صوت .. تلاشت أصوات ووجوه الأصدقاء
عندما يحين الضجيج في عروقهم يهيئون .. (سيارة أبي

يطرقون أبواب .. الحقائب البرية والبطانيات، والماء المثلج
 )..حيد الذي نجد فيه أسماءناالخميس، اليوم الو

أمام .. نحن على موعدنا البارحة..  هل استعديتم؟-
 .. )* ()الطبيق(مفرق الطريق الشمالي المؤدي إلى 

                                           
صحراء واسعة تتخللها الجبال السمراء التي تغرق وسط : الطبيق )*(

w بدو هذه المنطقة. الغضا كثبان رملية كثيفة، وأودية تكتظ بشجر
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. الصباح ينفض عن أجسادنا غبار النعاس البارد"
 .كيف؟

؟ هل نخرج، وما قيمة الخروج الآن ..هل نواعدهم
الدخول بعد أن دخل كل شيء في حيرته، بعد أن تحول 

والخروج إلى مبارزة بين فئتين من القطط؛ الأولى أليفة، 
 .والثانية لا تجيد اللعب في المنحدرات السهلة

 .الطيور تسمعنا.. اسكت يا صالح -
 .هذا أبو لباد -

إفطارنا، .. نؤجل أحلامنا، قبعاتنا.. إذن نواعدهم -
 ..نؤجل كل شيء.. موتنا

التي قد يؤجلون الذهاب، سأذكر الثلج بأصابعنا 
التي لا تسقط .. بالطاقية) أبو لباد(وأذكر .. احترقت ذات برد

محمد . رن يا جرس.. رن.. طاق طاقية.. طاق(إلا خلفه 
ولكن ما الذي يجعلها منحازة له إلى هذا ).. راكب عالفرس

.. حتى عندما نغير الدائرة، ونعيد اللعبة من جديد.. الحد
 ..يفاجأ محمد بوجود الطاقية خلفه

                                                                               
يحبونها، وهي على موعد دائم مع الحدود التي قسمت جسدها إلى 

w .نصفين
w
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 "!!الطواقي"أصبح يكره جميع .. صالح
 ..!!ولكن.. لا تحبه" الطاقية"لا : مطير

 ".بس يا ولد: "المدرس
سأذكر حقيبتي الوحيدة بالعناوين القليلة والصور 

التي كان ) القنص(بالشبكة الصغيرة التي سرقتها من عدة 
 ..الخلفي) الحوش(أبي يحرص على وضعها في 

فترة عشرين ولكن البيوت التي أمضينا بها  -
 .لم تكن لنا.. عاما

 :سألني أحدهم

 ألم ينتابك حنين إلى تلك البيوت؟ -

 :قلت

 أشجرة لنا هناك؟ -

 !!وما زال.. انفجر ضاحكًا
أعوام عديدة قضيناها تحت ظلال تلك البيوت 
الجاهزة، الميتة، البيوت التي لا روح فيها ولا ماء، ولا 

 .م أننا نسكنهارغ.. لم تكن لنا.. نبضة تستشف ملوحة العمر
 .سأعود إلى القرية.. آه
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تعودتْ القطط ) المشب(في الجهة المقابلة لزاوية 
على فتح مظاريف الرسائل والبحث في أعماقها عن العظام 

كلما خرج أبي من غرفة النار . المعروشة، وأصوات الدجاج
وجد أمامه قطة، رمى عليها ما بيده، وتفقد الزاوية ثم واصل 

 .ه البيت الداخليطريقه باتجا
أمي تعودت على صنع الخبز في أول لحظات 
النهار، ولكنها تعبت وسوف تتعب، بينما الدقيق العالق 
بأطرافها يهيئ ذاكرته للجياع الآخرين الذين يحجبهم سور 

 .البيت عن الأرض
اتسعت رائحة الشمس، والمدرسة أغلقت كل أبوابها، 

 ..وجمرة أبي تكاد تودع المكان
وتهز جدتي رأسها طربا، رحل ) نايل( يردده الشعر

.. الكون يسير ببطء نحو ظلمة تنتظره.. العصر قبل قليل
وضع جدي فراشه بجوار السور، فوق الحصى الناعم الذي 
أحضره والدي من بقايا أعمال الشركة التي رحلت قبل أن 

 .تجفف عرق العمال
 حتى عندما – دائما في المطبخ –أمي في المطبخ 

) الدولاب(السوداء تسقط من أعلى ) قدورها(ام تحلم أن تن
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على رؤوس القطط التي تهرب خجلاً من كلام أمي 
 ..وابتسامتها الهادئة

 :في المجلس يصيح) أبو أنور(
 ولَد، وِين الشَّاي؟ -

 :نايل

- ايمأنا ص. 

ودخل أبو لباد بثوبه الممزق، وقدميه .. هز رأسه
تاذ ما عرف يرسم خارطة الأس: "المغسولة برمل الشارع

 ".الوطن العربي
 :وقال) أبو أنور(ضحك 

 .قُلُّه يشفَّها من الكتاب -
وضع نايل رأسه على مخدته المخنوقة برائحة 

الذي ).. أبو لباد(وسقط حجر السقف على رأس .. الشيح
 :وقف حائرا أمام صدى صوت المدرس وهو يقول

 لماذا يموت السمك عندما يخرج إلينا؟ -
العجوز الذي يسكن معنا منذ سنوات، ولا (: نايل

يواصل ) نعرف إلا اسمه، ويعمل حارسا في شركة الكهرباء
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قراءة الأشعار على أبي، وجدتي تواصل هز رأسها الذي 
 .تعمره أبيات الشعر وتعيد له رائحة الأشياء القديمة

خاتم جدتي الأزرق من الأشياء التي علقت بذهني 
ولون الحناء على يديها يثير في .. وحولت طفولتي إلى بحار

 ..داخلي الشعور بالموت
يلعبون في حوض السيارة الوانيت الواقفة : أخوتي

كان أبي يغضب .. أمام بابنا الذي لم يغلق منذ عشرين سنة
يقول؛ اتركوه، الضيوف .. إذا وجد أحدنا يحاول إغلاقه
 ".يأتون، والناس يمرون من أمامه

عبث بمكان المفتاح متخيلاً أحدهم ي.. خرجت لتفقدهم
نفسه يقود السيارة ويطأ بها كل الرؤوس التي لا تمنحه 

والتعبير عن رأيه ومشاركة الآخرين .. الفرصة لقول ما يريد
 ..الحزن

 ..أنزلتهم
عدت إلى حقيبتي، وكتبت حلًا متخيلاً لسؤال 

وإذ بمنقار الطائر الذي لم نصطده يطرق غلاف .. القواعد
ألقيت بالحقيبة .. أغلقت الكتاب.. ً  استفزازيالكتاب محاولا

 ..وهرعت باتجاه الباب) الصالة(أمام المغسلة التي تتوسط 
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 ؟"تروحون معنا للبحر"عبد االله 
 .لا -
 ليش؟ -

أتخيل .. والبحر يوحي لي بذلك.. إنني أكره الحدود(
أن الحدود زرقاء، والخطى لا تنفلت من زرقتها تشبه أمواج 

ولم أشاهد الأسماك وهي .. لم أحلم بالبحرإلى الآن .. البحر
تهرب أسرار القيعان إلى حبال الغسيل التي تتفقَّدها أمي كل 

) أبو لباد(أنا بانتظار .. اذهبوا.. لن أذهب معكم!!) صباح 
.. وأشعر بحقيقة الأشياء عندما أراه.. إنه يريحني كثيرا

 وجهه وشرفة أسنانه الرقيقة وأعماق التعب التي تعلو
 !!.جسده

أعدت ظلي إلى البيت، جسدي إلى حفرة عميقة 
على الرغم من أنها ) مقصها(حفرها سؤال أمي عن اختفاء 

 .تعلم أنني لا أجيد التقاط الأشياء الصغيرة
وجهه يحاول اكتشاف المشاهد البعيدة، ).. محمد(جاء 

 ..عيناه تملآن المكان تحديقًا
 !!.السلام  -
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ور القادمة من جهة وقفت أرقب معه أسراب الطي
 لم يكن )* ()النُبيلة(أخرج .. مرتفعة وكأنها تهطل من السماء

التقط حجرا . هناك حجارة تكفي لإسقاط كل هذا السرب
في جيبه ووضع طرف ثوبه في ) طاقيته(صغيرا، وضع 

 .وكأنه يستعد لسرقة شيء ما.. فمه، تهيأ لرمي الطيور
) الريالات( وانتبهت للمفاتيح التي تسقط من جيبه

بينما هو يعيش في غيبوبة البحث عن ريش لطائر .. الممزقة
يمكنه من التحليق في سماء أخرى، والذوبان في أرجاء 

صرخ بعد .. توحد مع رغبته.. ذاكرة لا تشبه فناء المدرسة
عبر هاجس مطاطي استمر في صناعته ) الحجر(أن أطلق 

 ..أسبوعا كاملاًَ
يش الذي أخذ يتطاير أسرع باتجاه الر.. ضحكت

والعصافير التي رحلت، ولم تمكنه من اللحاق بأسرار 
لاحظ سكون الأشياء من حوله وانهماك .. المرتفعات، وقف

 .الأجنحة في الطيران

                                           
 أداة لصيد الطيور بالحجارة تشد الصغار إلى أعالي الشجر: النبيلة )*(

w . الوقتبلهفة أكثر خضرة من
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له رغبات مختلفة .. ومشهور أطول قامة فينا(
عيناه واسعتان لا يمكن لأحد .. وأحلامه في الليل كثيرة

يحب القصص .. ه الأكثر قراءةإن.. السيطرة على تحديقهما
التي يتركها ) عبده(والألغاز والمجلات التي يجدها في مطعم 

يحب ارتداء الثوب .. بعد تناول الوجبات.. بعض الحجاج
وأنا أحب أن أكون .. إنه لون الفضاء: يقول.. الأبيض
لا يحدني شيء، ولا تقيدني واجبات .. كونيا.. فضائيا

وكل الموضوعات .. ات المدرسينالمدرسة وأسوارها وتعليم
تتحدث عن قصص الذهب والأتراك ) التعبير(التي يكتبها في 
 ).ولصوص القرية

 )..مانِي فاهِم شَي( -
قالها وهو يسير باتجاهي بعد أن أعاد طاقيته إلى 

 :وقال مرة أخرى.. ثم صمت.. رأسه
 ".هذا ما يطَفِّشْنِي منِ الكُرة الأرضِية" -

د أن ننهي اللعب في الهضبة نحاول دائما بع
المجاورة لبيوتنا السير باتجاه الحدود، لنتعرف على لون 
الرمل والأعشاب التي تنمو بالقرب منها، وننتظر قدوم 

، وفي إحدى الرحلات القصيرة نحو تلك المنطقة )الحمير(
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معه متوقعا رؤية ذلك ) النُبيلة(على حمل ) صالح(أجبرنا 
توقفنا .. ي أحلامه على حجارة الحدالطائر الذي يفاجئه ف

قليلاً بعد أن شاهدنا رجلاً يسير نحونا بلباس مختلف ويحمل 
سألنا عن مكان .. اقترب منا.. حمراء) بقشة(في يده اليسرى 

 ):مشهور(مرور السيارات الكبيرة، قال له 
 ..من أنت؟ -

 :فأجاب

 .أنا خليل -

 من أين قادم؟ -

يبعد مسافة من هناك، وأشار إلى جبل أسود كبير  -
) وأمي.. جدي وإخواني(أهلي هناك .. طويلة

 ..وجئت إلى هنا بحثًا عن أبي

 )..قالها صالح مندهشًا.. (أبوك -

 ).أبوي(نعم .. فأجاب -

.. اختبأ خلف إحدى الحجارة.. لم يكمل معنا الحديث
 ..بعد أن رأى سيارة أحد الموظفين
 .لا ندري ما مصيره.. عدنا إلى منازلنا وتركناه
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.. الحد والأهل.. أكوام التساؤلات) مشهور(لتُ أدخ
كيف يمكننا أن نرى بشمسين؟ كيف يمكن لخليل .. والشمس

أن يتوقف عن هذا الفزع المستمر؟ كيف تحصد القرية سنابل 
الحدود دون أن تفقد تطلعاتها للمستقبل القادم مع قوافل 

 !!.الحجاج
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الظلال لا تكف عن ملاحقة أجسادنا وكأن 
 صقها في حكايتنا كي نسيرالعمر أل

 
لا يأتوننا من .. جيران.. أصدقاء.. صالح، ومطير

أحدهما كان إذا أراد مشاهدتنا يزحف على ظهور .. الباب
بيوتنا تتصل عبر سور واحد وأبواب . السور الأبيض

 .كل بيتين بسطح وكل سطحين بفتحة واحدة.. متشابهة
جاؤوا بعد أن أخرجوا من صدورهم فوانيس 

 .سرقوها من مجلس والدهم.. اءزرق
 :قلت لهم

أوقفنا السيارة بعد مسيرة يوم كامل في  -
.. لونه.. هذا الرجل غريب: نزلت).. الطبيق(

 ..و.. كلامه.. لباسه
سواق الشاحنة الذي يحضر ) الخواجة(إنه : قال أبي

 .وصور أبطال السينما) المجلات(معه 
ة دخلت لشراء بطاريات للضوء اليدوي بينما صور

wلم تكن المحطة مجرد نقطة . تتداخل في ذهني) الخواجه(ذلك 
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كانت نقطة التقاء بين . يقف عندها المسافرون للتزود بالوقود
رؤوس .. ظلال وأشجار، وبيوت وأسوار. أشياء كثيرة

 ).ونحن على العتبة(ثقافات وثقافات .. ونظريات
ذهب أبي ليغسل رأسه ويخرج .. رجعنا إلى البيت

 الرمل الذي علق به أثناء مرورنا ببحار عميقة من عنه بقايا
الرمل الذي كان يتعامل معها ببراعة فائقة ويعشق  البحث 

فتحت صمت الدفتر قبل أن .. في قيعانها عن آثار البدو
القربة الملقاة : "أواجه سؤال الأربعاء بالكسل والتثاؤب وكتبت

تحت شجرة الطلح باردة ومياهها تعج بروائح الشياه 
المساء الذي تعودنا على رسم أقواسه .. والعواصف الرملية

مستلقية يفتح قربته ويبث برودة الحلم لكل الرعاة وضيوف 
 ".القبيلة المهووسين بأخبار المطر

التقطتُ صورة للإبل التي تنهض باتجاه الأودية 
ولكنني لم أتمكن من التقاط صورتها وهي تخيط .. الشرقية

النساء اللواتي رحلن مع رائحة في ذاكرة العشب أثواب 
 ..الحداء الأولى

يريد معرفة ما تخفيه الكلمات في ) ابن عثمان(
إنه يرغب في تصوير ما .. يريد اكتشاف أسرارها.. باطنها
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يراه وما رآه منذ ثلاثين عاما في الأودية وعلى سفوح التلال 
 .الباردة

 ..إنها مهمة صعبة، وستأخذ منك وقتًا طويلاً: قلت له
أنا مؤمن بأنك تجيد التصوير أكثر منها خاصة عندما تريد 
سرد حكايتك مع الإبل والأرانب التي اصطادها أبناؤك وأنت 

هناك أشياء عندما تقف في ): أبو أنور(يقول .. تتقصى أثرها
سأقول لك كيف يمكن .. الظل تكون في أجمل صورها

.. للأشياء أن تستقر في أعلى درجات غليانها وضجيجها
صوبت نحو آخر شجرة غَضا .. اخترت البندقية المجاورة
ابن عثمان الذبيحة مرددا ) يسلخ(يحتضنها الوادي، خلفها 

صفقت بينما البندقية تشد أذنيها .. إحدى الأغنيات الشعبية
حاولت إجباره على الخروج، .. وتفرغ أحشاءها من الملح

رملية الكثبان ال.. يأتي من جهة الجنوب) جيب(صوت سيارة 
 ..نهض أبي من غفوته.. تفضحه

 ما هذه السيارة؟؟ -
المكان مليء بالصيد .. أظنه قناص: الشايب

 .والزوايا الدافئة

 .داهمنا الليل
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.. أغلقت الدفتر وارتشفت الحليب الذي برد -
 .سأذهب الآن، الطابور في انتظاري.. حسنًا

 لماذا نكره الوقوف في الطوابير؟؟** 
ي يتركها بيت الشعر خلف من الشقوق الصغيرة الت

يتهامسون، بينما طيور الضحك .. ظهور الناس، يطل الصبية
تنقر آذان الجالسين، فيتحول الحديث إلى التفاتات ونظرات 

 .غضب مستمرة
) شق(السيارات اعتادت أصحابها على إيقافها أمام 

بالصقور التي رتبت على سقوفها والخيوط الملونة .. النساء
كومة حطب دافئة تتسع حولها .. رمل المغسولالمتدلية نحو ال

التي تقف بشموخ متباهية ) البنزين(روائح الأغنام وبراميل 
 ..بدورها الذي تقوم به

).. الطارة(يجيء من أقصى الأفق ممسكًا بـ ) زيد(
وفوهة بندقيته تتوسط بهجته النازلة .. صيده وافر هذه المرة

 .من بطن الجبل
 )تام الحديثيحاول اخت... (آخر فنجان -
 ...الصغار منشغلون بصوت السيارة -
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يكمل الضيف حديثه بعد أن تخلص من مضايقة .. (
 ).الأطفال وضحكاتهم التي تنقر جبينه المبتل بالعرق

كانت رحلتي بين أوردة الغيم والمدى الذي تنتبه "
رأيت أناسا ... أعشابه للمعة البروق المغادرة بالمواسم

السيارة .. حطب) غمر( يضعون يحتطبون، بجوار كل شجرة
ينزل الصغير ووالده يضعونها .. تمر على هذه المجموعات

وهكذا، وقفت أتأملهم ورائحة النار التي .. في حوض الجيب
 .ستوقد غدا تتنامى أمامي

عدت والناس .. ركبت السيارة واتجهت إلى القرية
يؤدون صلاة التراويح مع الشيخ الجليل بصوته الذي يثير في 
النفس طمأنينة واسعة، ويطلق في الروح عصافير خضراء 

 .يتوق من خلالها الغصن إلى ملامسة الأرض
الدعاء الذي .. وترتفع أصواتهم بالدعاء.. يسجدون

يخرج الرعب من جحوره والظلام من طرقات القرية 
 .الضاجة بكل أنواع الفناءات

أن تسكن على الحدود، أن تضع رأسك في قُطر 
أن تشاهد يوميا أنواع مختلفة من .. قُطر آخرورجليك في 

.. الجنسيات تعبرك وتعبر عزلتك وصمتك الموعود بالأرغفة
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وتعيش بقية .. فهذا يعني أنك ستتحول فيما بعد إلى كائن آخر
أيامك متأملاً جيدا للتفاصيل، ومبدعا في كتابة الأشعار التي 

 ".لا تخطر على بال أحد
 الخباز داخل الفرن استوى الرغيف الذي ألصقه

وعبرت شاحنة .. الأرضي القابع في سوق القرية القديم
كان أبناء القرية قبلها يكتبون فوق التراب أحلامهم . أخرى

ويكتحلون بغبار يجيء كل أربعاء ليمحو كل ما كتبوه خلال 
 ..الأسبوع ويهيئهم لكتابات جديدة، وقواميس جديدة

 ..)لم يتخيلوا شكلها بعد(
 :قالت

 .. المدرسة معبأة بالسكون-
ورقة بيضاء كبيرة، تلاوين وممحاه تنزوي في 

 .أصابع باردة وشتاء يحور تفاصيلها الهادئة. الظل
 ...دخل المدرس

اليوم سنرسم أي شيء يخطر على .. ارسموا -
 ما الذي يدور في أذهانكم الآن؟؟.. بالنا

 ):مطير(

 .سيارة إسعاف -
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لوراء ضحكت وغضب المدرس، التفت إلى ا
 .وإذا بصالح يرسم نخلة

 .تعودنا يا صالح أن نرسم النخل طويلاً مرتفعا -

 .إنني أحب أن أراه كذلك.. نعم -

سوف أرسم رأس قط .. إذن أنا سأخالفكم -
ومطرقة ينحني لها .. وبجواره علبة حلوى

 .مسمار طويل أسود

بالصنادق التي ) أبو لباد(المسامير تذكِّر !!!... ولكن
، وضجيجه عندما )الزنك( صباح مبتلاً بعرق خرج منها ذات

 .تداهمه الرياح القوية
إنه .. هذا الشاب الكهل برؤى مدهشة) أبو لباد(جاء 
له نظرياته التي تربك المدرسين، وتوقف .. يفوقها أحيانًا

.. غبار الطباشير أمام التلاميذ الذين يرقبونه بلهفة عريضة
ماني . وين رايح؟؟.. مانِي فاهِم(كلما سألناه عن شيء يقول 

يا أخي واالله ماني فاهم .. ماني فاهم. وين أهلَك؟؟.. فاهم شي
 ).يقولها بتمدد طويل وبنَفََسٍ لا يكاد ينقطع(شي 
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تخيلوا رؤوسكم .. ارسموا).. أبو لباد(ما علِينَا من 
تخيلوا الشجر يتنامى محتفلاً . تسقط من أعالي السطوح

 .ةبأصابعكم ووجوهكم الصغير
ارسموا ).. المدير(ارسموا النوافذ التي أغلقها .. 

 ..الشوارع الترابية قالها أحدهم وصمت
يرسم نصف سيارة إسعاف ويترك النصف ).. مطير(

 :يتركه قائلاً.. الآخر مفتوحا
 .هذا للحلم -
 .هذا للحلم -

 ):صالح(

 أين أضع الأعذاق؟؟.. انتهيت من رسم النخلة -

تحت إبط .. ي مكانهايا خَي حطّها ف): المدرس(
 ...!!ها ها ها.. النخلة

 ..النَّخْلَة مالْها إِبِطْ.. إنتَ مجنون -

 ..ضعه في مكانه يا صالح -

 ..لا أرسِمه تحت الجذع -

 ):المدرس(
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.. إنه يحب التنصت.. انتبهوا المدير يسمعكم -
.. ارسموا النخل كما هو، والباب مغلقًا.. احذروا

رسموا كل شيء ا.. لا ترسموا الأبواب مفتوحة
خاصة وأنه .. سوف يكتشف عبثكم هذا.. كما هو

 !!!لم يتخلص من مطاردة مدرس الجغرافيا له

 ):أبو لباد(في الفصل المجاور يرتفع صوت  -

 ..دوروا معي.. دوروا.. دوروا[  -

- ر؟.. وِشْ بلاكوِشْ ندو 

- القلم .. عتْ القلمضي.[ 

 بعد من صوت الضحك يحرك الباب الذي لم ينفلت
الحوائط رمادية الأبواب والشبابيك والوجوه .. لونه الرمادي

لماذا نحن لم ) أبو لباد(سيدرك .. ما الحكاية؟.. رمادية
إنه يطلق رؤاه بسرعة وهدوء .. نشارك رفاقه الضحك؟

 ..لا يستغرب ما يقوله.. لا يضحك.. وبرود شديد
- )شَي.. إنت فاهم شَي أنا مانِي فاهِم(.. 

 )..أتخيل ذلك(للمدرس، وخرج ) أبو لباد (..قالها

.. خرج إلى الشتاء الذي ينتظره خارج الصمت
 ..خارج المدرسة
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الفراش ).. كاسة(ليشرب ما تبقَّى من الشاي في 
ويضرب القطة التي تشم رائحة بيض ).. حارس المدرسة(
 .ثم يخرج مرددا) الفسحة(

- فاهمين شَي مواالله ما ه. 
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 خره وهو ينهض رافعا رأسههل يرى السفح آ
 إلى الأعلَى

 
قطفت سنبلة .. أدخلتني الذاكرة في شارعها الوحيد

من دمي وغرستها على حافة الرصيف الذي لا يقبل الأشياء 
زرعتها بقوة، على أطرافها تتقافز وجوه أعرفها .. إلا فُرادى

لا يمكن !! أصمت.. تسألني.. تبوح بغنائها وأسرارها.. جيدا
أن تغسلني بماء أجمل من ماء . أن تتنفسني ذات صباحللرئة 

الماء الخارج من الروح والشراشف التي تحرس .. أمي
 .تتداخل البيوت البيضاء الصغيرة.. أوجاعها كل الأحلام

أبي ما زال يسير باتجاه الشمال والقرية تربى على 
نحو الإيقاعات البعيدة ) وهما(عشق السفر والارتحال 

 )..ر كأنها خرساءتم(وشوارعها 
أبو أنور يغلق الراديو الصغير بينما ينتظر كوب 

و .. الشاي الذي أغلقه بعلبة السجائر الفارغة خشية أن يبرد
).. الحوش(يصر على بث أبياته الشعرية في فضاء ) نايل(
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الأعياد تقترب من أجساد الصغار، وهيل قهوة جدتي فقد 
 .رائحته

 :أبو لباد على الباب
 ".ا بالطيارة اللي مرت من هنا أمسما سمعتو" -

لم !! الذي لا ينتهي للأشياء) أبو لباد(فهم .. تذكرت
يعجب المدرس بالحل الذي استتر وجوبا في دفتري فمزقه 

الليلة !!. وألقى به من النافذة التي فقدت بهاءها منذ عامين
) عظيم سري(لعبة .. سيكون الفضاء مظلما وشديد الظلمة

 .يا صالح) العيال(اجمع .. ستكون ناجحة
مشهور، وفهد، وعبد االله، وإبراهيم، ومطير، وعبد 
الكريم، ينتظرون خلف خشبة الغناء المسنودة على حافة 

وجبة العشاء لم تخرج .. توضأ عمي وخرج للصلاة.. الظل
عود (اهتز بجواره .. ضحك مشهور.. بعد من قِدر أمي

تمر بالقرية كل نهاية تذكّر الحمير التي كانت .. يابس) غَضا
.. شهر وكأنها تثير في أهلها الشعور بالاتصال بما حولهم

 .تأتي من البلدان المجاورة بلا حدود ولا أختام وجوازات
الذي كان يرقبنا عن بعد، ).. أبو أنور(ضحك 

ويرقب طقوس الفوضى التي تُطفئ في صدورنا شموس 
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الذي .. غيرالأبيض الص) العظم(البحث والتقصي، وتتبع 
 .رماه صالح قبل دقائق

وضع إبريقه ومقص الحلاق والراديو الصغير في 
ركب سيارة .. ودع أبي.. الحقيبة الحمراء، أطفأ سيجارته

 :الأجرة الصفراء وقال
- )بخاطِركُم.( 
 كم توخذ من هون لعمان؟ -

 .عشرة دنانير -

- نِيحم. 

 .، وذهب)قال مرة أخرى(بخاطركم  -

 المثقلة بالحلم تدور في ذهن البقية، عادت الدقائق
 .صوت صالح.. ونزل من أعلى السلم) العظم(غاب 

عدنا إلى البيوت، والحقائب التي لا نحبها تنتظرنا 
 .والواجبات والكتب المقلوبة

كل الكلمات التي نقرأها في ): "أبو لباد(كتب 
ًـا، أناملنا لا تتحرك ورؤسنا لا  المدرسة لا تحرك فينا شيئ

 "..د تخطِّي المربعات والألوان الأربعةتجي
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الباردة تحمل سكّرها إلى الحارس ) كاسة الشاي(
النائم، ندخل المدرسة بلغة الرمل والأبواب والألعاب 

نردد أسماء المدرسين، ونمضي في نهاية اليوم إلى .. التافهة
الهضبة التي لا تبعد كثيرا عن شارعنا الذي يطل بِولَهٍ 

لنستنشق رائحة صوت .. ين نحو جهة الشمالوعمقٍ شديد
ونمسك الأقلام التي أفقدتنا القدرة على رسم ).. أبو أنور(

ملامح الواقفين على الحدود والغارقين في تتبع قوافل 
 !!.الكلمات التي لم نعثر عليها بعد

 .هذا أبي يخرج من دفء فروته
وصمت، .. قالت له أمي.. هل تشعر بضيق هذا اليوم

 !..!ثم صمت
أعلم جيدا أن أبي لم يتمكن من محاصرة القبعة 

.. الثانية التي ألقت برأس أخي الأصغر في المنحدر الخلفي
إنه يرى أن العالم قد تغير وأن الشوارع التي تعج (

وأن البيوت التي لا ).. بالسيارات والناس والأصوات ميتة
ا يدخلها الضعفاء بحاجة إلى هدم وأن الأشجار التي لا تهزه

 :ريح الشمال باهتة، ويقول دائما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



هناك، كنت بحاجة إلى إعادة نظر، وهناك أسئلة لا 
 .يمكنها أن تكون كذلك، إلا إذا تخلّصت من أصوات الآخرين

 لماذا الثياب البيضاء في الصيف؟ -
 لماذا القهوة تسبق أكواب الشاي؟ -

والمقصات ) أبو أنور(ما الفرق بين مقص  -
 الأخرى؟

 لأصدقاء؟لماذا نكثر من ا -

 
* * * 
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صمت يغطي .. وحيد.. ليلة تكتظ بضوء قمر
الأرجاء، الناس يغطون في السبات التي تعود على ملاحقتهم 

التلال تشبه الناس في نومها على .. قبل انتصاف الليل
لحظات متداخلة وزمن جريء يحاول اقتحام .. رؤوسها

 .الأودية لكشف أحاديثها
لعلي أكتشف ما . .سأخرج من حرقة هذا الشك: قلت

أغلقت .. تسعى التلال إلى اكتشافه خاصة في الجهة الجنوبية
لم يسمع أحد صوته .. الباب بعد أن قذفت بنفسي بقوة خارجه

ما هذا، أمسك .. يسلط أشعته علي.. ضوء يغرق أنفاسي
سار إلى .. شدني وقادني بقوة نحوه.. بيدي رجل لا أعرفه
فت على كل جانب حذرا وهو يلت.. يمين الشارع الترابي

الصراخ .. ومتأكدا من  فقدان الناس لأذهانهم في هذه اللحظة
 .يشعرني بقوة رغم أنني لا أرى نهاية لقامته

ماذا تريد؟ من أنت؟ أين ذاهب؟ أنا خرجت من  -
 .بيتنا لتفقد دجاج أمي أمام السور

أنت الوحيد الذي تعرف .. أنت تعرف... لا -
 !.هيا معنا.. هيا.. مكانه

 قلت لك اذهب؟.. ماذا تعني -
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 ؟)توتن(أين الخارطة يا  -

 من تنادي؟ -

غطى عيني بقماش له رائحة زيت .. لم يجب
 .الشاحنات الكبيرة التي تقف عند المحطة دائما

 .ها هي معي).. توتن(أين الخارطة يا  -

 هل أحضرته؟ -

 .نعم -

قلت في نفسي .. كان الفضول لدي أكبر من الخوف
 . وأسير معهم لأرى ما الذي أعرفهسوف أحتمل هذا الرعب

 كم شخصا يأتي للقلعة كل يوم؟.. سألني أحدهم
 .لا أدري -

 أين موقع الجبل الذي يخافه أهل القرية؟ -

 .لا أدري -

 بعد أن يحلق رؤوسكم؟) أبو النور(أين يذهب  -

 .إلى الحدود -

 أين يذهب قبلها؟.. لا -

 .لا أدري -

 .هذه الخارطة ستثبت كذبك -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



لا .. ط ولا أجيد التعامل معهاأنا لا أعرف الخرائ -
أعرف منها إلا لون صحراء بلدي العميق 
وحدودها وأشجارها التي أنتظر أن تختطفني 

 .يوما لأصعد سلم الضوء وأراها

 .أنت على الحدود، وأنتم أكثر معرفة لأسرارها -

 ما هذه الأسرار؟ -

ما الذي .. ثلاثة أصوت مختلفة بدأت تخاطبني
سألني أحدهم وكدت أشك في نغمة، . يمكنني قوله وفعله الآن

 صوته لماذا تؤلمكم الحدود؟

بوحدتنا .. أثناء مشيتنا عليها.. لأننا نشعر بها -
ولأننا نشعر .. وعزلتنا، وتناقض أفكار آبائنا بها

على الرغم من أن حرارة . بأننا مجرد أبواب
الوطن الصادقة تتكاثف بها في محاولة منها 

 .لإزالة الشعور بالتهميش

 لماذا لا تغلقون أبوابكم ليلاً؟و -

متاحة .. والحدود مفتوحة.. لأننا على الحدود -
حتى الأشياء التي نمتلكها ولا .. لكل الأشياء
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نشعر بقيمتها، ولكن لماذا تسألونني كل هذه 
 ؟)الخارطة(الأسئلة؟ وما علاقتها بـ 

 .أنت تعرف -

ولكن . سنتركك الآن تعود إلى بيتكم.. حسنًا -
م لعلك تتخلص من هذا الرعب سنراك بعد أيا

 .وتُجيبنا

لم .. ذهبت وأنا أحمل رجفتي الجديدة وقلقي الجديد
أصدق أن هذا الغطاء الذي يغطي رأسي هو ذلك الذي 

 ..وضعته أمي قبل ساعة
 .وأكملت نومي

جروح المساء الذي يشعرني .. في أعالي الجروح
حت بالبرد والوحدة والانتظار الطويل بنيت شرفة صغيرة وفت

صوبها الفضاءات، مع كوب ماء فاتر كنت أشرب ما تبقى 
من الأمنيات وأخوض في أسئلة أخرى عن هؤلاء الذين 

 ..يعدون السياق للفراغ
أرتمي بجوار الجروح، وأسأل نفسي ما الذي 

 سيساعدني في رسم ذاكرة أخرى للحدود؟؟
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) الزنك(نصف البيوت مسلَّح، ونصفها من الخشب و
لاً في وجه الريح ولا يكف عن الثرثرة الذي لا يصمد طوي

 .عندما تداهم ريح المطر سماءه بالغيوم
 .الوجوه تختلف عندما تلتقي

وهناك أضواء مصنوعة من .. هنا أضواء جاهزة
هناك مساءاتٌ تطول، وهنا مساء ترتبك في .. زيت النبض

.. عنوة) مخَداتها(حلكته التفاصيل وتقاد فيه الرؤوس إلى 
حيد الذي يفصل بينهما طريق معبد طويل يمتد والحاجز الو

 .من أقصى الأرض إلى أقصاها
عدت إلى ).. أعالي الجروح(توقفت عن الكتابة في 

 !!.البيت
الحقيبة تتعرى، وأقلام الرصاص تسلم رؤوسها 

رائحة الخبز المحروق تترك بقايا في الجيب الخلفي .. للمبراة
وألقاه من النافذة الحل الذي لم يعجب المدرس .. للحقيبة

الأولى يعود برؤية جديدة وخاطر شبه مكسور، ولكنه متفائل 
انبعث من سطور القلق التي تحتضن أسئلتي .. هذه المرة

.. ومن شكل المدفأة الصغيرة التي تقاطعت أمامها الأيدي
 !!.أشك الآن بأنك تستمع
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* * * 
أتأمل .. أتأمل غيمة تحط عصافيرها عل الماء

لة التي تضعها الأنامل على الرمل الأحمر الخطوط القلي
انتهت اللعبة التي .. لا شيء يشير إلى ما نريد.. الناعم

بدأناها قبل عامين، والنتيجة لصالح الوهم بالذي علقناه على 
كل ما يحيط بنا الآن يشبه حزننا الذي .. زوايا الأبواب

.. اأناشيد جديدة وباهتة أيض.. نحتفي به ونردد خلف إيقاعاته
أحلم ... وهما) أبو نور(أحلم بعودة القطار الذي استوقفه 

وسيارة أبي الحمراء، ولكن الأشياء التي ) نايل(بعودة قصائد 
 .ترحل لا تعود

 .رائعة.. والأشياء التي لا تعود
 ".الباب يستجيب لطَرق صالح"

أبوك يحمل معه أكياسا كثيرة، .. افتح بسرعة: أمي
 !!. كتفهوالبارودة ثقيلة على

لا أستطيع الخروج .. قبل أن أفتح ماذا تريد يا صالح
 .الآن

 كيف عرفتني؟ -
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أدركت تماما بأنك جئت لتعيد .. شممت رائحتك -
لي قلم الرصاص الذي أخذته، والذي اكتشفت 
معه جبنك، وعدم قدرتك على مواجهة الأسوار 

 .الطويلة

ابتسامتها تتورد .. استدرت نحو أمي.. أخذت القلم
ومسائل الرياضيات !!.. أبي لم يعد).. الأعلى(ودة إلى مشد

النقاط التي لا هدف .. والخطوط المستقيمة.. تتكاثر في جيبي
لا أحب : وقلت. والكتب الفارغة.. المثلثات.. المربعات.. لها

 !!.إنه يتنكر بسرعة لما يقوله.. قلم الرصاص
أهلنا يصرون على بقاءنا أمام النوافذ والأسوار 

 .لةالطوي
شوارعها .. أزقة القرية لم تكن لهذه القرية أزقة

تلغي من .. ولكنها تفقدك الحماس فورا. واسعة ومريحة للعب
 ...ذهنك كل أنواع الشعور بـ

سوف أنثر كل ما يخطر .. سوف أكتب الآن ما أريد
 .على بالي من حبر وقصص وأشعار وكلام لا يعرفه إلا أنا

.. حكايات عشق.. ئلرسا.. لي أشياء كثيرة سأكتبها
ثرثرة لاعبين، .. تصريحات سياسيين.. اعترافات سجناء
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قالها مطير بعد أن أنهى القصة البوليسية الجديدة التي 
وضعه على .. المدينة ثم خلع ثوبه(أحضرها له والده من 

 .الحجارة القابعة في ظل سور بيتنا
تعالْ يا .. أبغي أسجلْ هدفْ". شوت الكورة" -

 ".خلِّك حارِسمشهور 
أنا لا أملك القدرة .. ولكنني لا أجيد الحراسة -

وربما كان ذلك هو .. الكافية على حماية الأشياء
 .السبب في عدم احتفاظي بأي شيء سوى ثوبي

صالح .. عاد مطير إلى الظل.. ضحكنا جميعا
يضرب بالكرة سور البيت الذي يعتقد أنه يخبئ خلفه صبايا 

 .جميلات
إذن ..  بكره)* ()حروتها.. ( تأتي غداالحمير سوف
.. إنها وسائل رفاهية جميلة بالنسبة لنا.. لابد لنا من الاستعداد

ووسائل اكتشاف تتجاوز بفاعليتها السبورة شرة الخضراء 
 ..يا االله.. الصامتة التي لم يكتب عليها شيء سوى التاريخ

هل تؤكد للمدرس أننا لم نتمكن من معرفة ما  -
 . سيقوله؟؟وما.. قاله

                                           
w .موعدها: حروتها )*(
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هل نذهب إلى المدير لنشكو له من الصداع الذي 
ويدخلها المدرس ).. الحمير(يصيب قريتنا عندما تخرج منها 

 .المرتبك
لا شك بأنه سيطردنا وسيتهمنا بالتآمر على العلم 

خذ يا .. دعوكم من هذا.. إذن) إبريق الفراش(و .. والمدرسة
نها المحطة الأولى صالح الكرة وانتظرنا غدا عند الحفرة لأ

مع مشهور وعبد االله لأنهم يعرفون ) الفخ(للحمير، واترك 
 .أسماء العصافير وطباعهم

ونحن علينا إخبار بقية الرفاق .. الصيد عليهم -
ومطير هو الوحيد الذي يجيد . (بموعد الاحتفاء
 ).الرمي بالمقلاع
على أصواتنا ورحل ) الهضبة(تدحرجت صخرة 

تاركًا بقايا الريش على رقبة ) المدينة(ه إلى مع ألم) مطير(
الذي أخذ يتأوه حتى نقر الطائر جبينه، وفتح في ) مشهور(

أبو (إلا بعودة .. ولم يعلم أهلنا بذلك.. صدره نهر النبض
 !!.حاملاً مقصه الجديد ) الحدود(من ) أنور
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لا يكفي أن نكون هكذا لابد لنا من ملاحقة 
 رالأرض حتى تستدير أكث

 
الجمر بدأ يتجه ).. المشب(الصباح يخرج طازجا من 

أبي يخرج بفروته .. السيارة تنتظر.. الضحى) غفوة(نحو 
أبو (والتي اشتراها من محل (الحمراء ذات الخطوط السوداء 

إنه يحبها مثلنا، برائحتها ورائحة الكون ").. معان"في ) نعيم
ب القصيرة، البدو والأعشا) سواليف(والصباحات والطيور و

لا ينام إلا وهي .. ويحتضنها كما لو كانت روحا أخرى له
فوق جسده، لا يخرج في الشتاء إلا وهي تردد معه الأشعار 

ابتهج كثيرا عندما أنام بجواره .. وتقاسمه وحشة الصقيع
وأستنشق ما يبوح به صوفها وثرثرة خيوطها التي تشبه ثغاء 

 .قطيع مساءوالأجراس التي تسبق ال) النعاج(
انتهت، وبدأت الحصة ) الفسحة(إذاعة .. خرج

المدير يتجول في الفناء ومعه مدرس الجغرافيا .. الرابعة
الذي يجيد العزف على آلة العود، ويعرف في كل الأمور 
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يحدثه عن بلدته وجمالها ويعرض عليه .. سوى الجغرافيا
 .السفر إليها

ثقب، وكلنا الجميع يدخل إلى ذاكرة المدير من هذا ال
ترى ما الذي نحتاجه من هذه .. إلى ذاكرتنا من هذا الثقب

الشعور بالاقتراب .. الاستدعاء، الهرب، الابتهاج.. الذاكرة
 .؟؟..من الأشياء

في ) المفاتيح(وضع كومة .. أغلق المدير باب الإدارة
 ..جيبه الأيمن
 ..أنا رايح -

المهم أن .. لا يدري المدير إلى أين يريد الذهاب
 .يغير هواء الإدارة والمدرسة، ويشعر باقتحام الشمس لجسده

انتهى درس القواعد الجديد، وانتهت أدوات العطف 
.. انتهيت الآن.. التي أغرقها المدرس بسعاله وضجيج صوته

بقى فقط . لم يبق في اللغة حروف ولا أدوات عطف ولا جر
سأخبر !! إنها رائعة فيما تحمله من ذكاء.. أدوات النصب

عن تباين أسماء .. أبي عن لون المدرسة من الداخل
وعن تشابه مضامينهم عن عدد حروف النصب ..المدرسين 
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التي لم ندرسها، ولكنها تتكاثر في ممرات السوق وعلى 
 .وجوه تُجار الغنم والسيارات

 ..هذا السؤال صعب جدا -
الفراغ أحيانًا يكون .. سأترك مكان الإجابة فارغًا

 .ه إجابة حقيقية،ولكن المدرس يعتقد بأنني كسولإن.. إنجازا
 .ما عليك -
 ؟)عبد االله(ماذا تقصد يا  -

لا يكتب .. المدرس دائما يترك السبورة فارغة -
ًـا سوى التاريخ واسم المادة، يكتب  عليها شيئ

 .التاريخ كل يوم وهو لم يكتبنا بعد

 ..ماذا تقصد؟ -

- )ما أقصد شَي.( 

 .بي؟؟؟هل تشعرون بالفراغ المحيط ** 
العلاقة بين ساكني البيوت المصنوعة من الأسمنت 

تبدو غامضة ويكتنفها شيء ) الصنادق(والحديد، وبين أهل 
وهو اسم أطلقه ) الصنادق(في .. من الشعور باللاتوازن

ذي اللون .. الناس على البيوت المبنية من الخشب والزنك
ئي الرمادي والتي تتراكم في الجهة الجنوبية بشكل عشوا
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في هذه الجهة تتداخل حواس .. ولكنه حميمي ومثير للنظر
وزرائب طيورهم وحيواناتهم .. وحكايتهم.. الناس وجدرانهم

وتظل هذه .. والدجاج.. والأرانب.. الماعز.. الأليفة
وعلى كل شيء يرونه من .. تزاحمهم على حياتهم) الزرائب(

 والطقس الذي يحمل في وجهه.. والضوء.. حقهم كالهواء
وجوها كثيرة تتقلب حسب الحالة التي تمر بهذا الممر 

الناس .. في الصنادق.. الهاطل من أعالي الجهات.. الطويل
بسطاء جدا وحياتهم تمر بسرعة لأنهم يرون أن الهدوء 
يذكرهم بمعاناتهم الطويلة مع الأصوات المزعجة للزنك، 

ي كل وهو يستقبل الرياح أو الأمطار لذا تراهم يستعجلون ف
أشكال البيوت .. شيء وينتقلون بين تفاصيلهم باستعجال شديد

والحرارة .. ويختلط بها الوجع مع الروائح الكريهة.. هلامية
وطرزوا ) البعوض(صادقوا .. العالية أثناء فصل الصيف

 ..صورهم بأشكالهم المختلفة
والمسامير التي .. أحبوا كثيرا هذه الحفر والقمائم

أحبوها لأنها تشاركهم صقيع هذه . .تطل من كل زاوية
.. أحبوها لأنها صادقة وجريئة.. اللحظات وألمها الواسع

الأبواب تنفتح صوب أي اتجاه، والنوافذ أكثر اقترابا من 
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أكثرهم يشعر أن ما يسند هذه البيوت المتطايرة مع .. الأرض
التي تتباهى بها كل بيوت ) الكينا(أشجار .. الرياح القوية

والتي .. وأعمدة الكهرباء الغبية).. الحمام( مع أبراج ..القرية
يسكنها، وهو الدهشة ) أبو لباد.. (كقبلة طفل.. جاءت متأخرة

بوجهه الأسمر، وشعره المتهادي على جبينه .. الوحيدة بها
.. وعينيه الغائرتين صوب الداخل.. وأسنانه ناصعة البياض
 الناس حاولوا ، وكلما رآه)*() دنينته(يسير في الشوارع بـ 

ويفضح دواخلهم بأسئلة .. إنه يفضح أكثر أمورهم.. الهرب
ويفتقدونه .. وعبارات يطلقها وهو يسير لتلامس أرواحهم

عندما يغيب أو تأخذه صور الشاحنات وهي تقف عند دكان 
بعد أن .. يلفت نظر المسافرين، ويمازحونه).. هزاع(

 التي يركض بها ويعطونه المجلات.. يشاركهم الأكل أحيانًا
منهم تعلَّم ما لم يتعلمه .. نحو رفاقه من أبناء الحي الشمالي

في المدرسة، ولا في البيت، حتى استطاعت طفولته أن 
فتورد في ذهنه غناء الحدود، حدود . تستوعب كل شيء

                                           
سيارة مصنوعة من إطارات الدراجات من أجل اللعب، يلهو : الدنينة )*(

يتخيلون عبرها أنهم يعبرون الحدود .. بها أبو لباد ورفاقه دائما 
w .ويتجاوزون ألمها العريض حينما تجرهم خلفها كالريح
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الأشياء وحدود الكلام، وحدود الجغرافيا، واللغة، والمسافات، 
وراتنا، وملامحنا، وصورنا، بيننا وبين أهلنا، وأخوتنا وع

 !!!وصمتنا الذي يتكلم بعمق
w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 !!الشي القابل للمحو أقدر على البقاء 
 

شكل البروق التي تفاجئ الغيم تشبه إلى حد كبير 
في هذا المكان .. الملقاة بجوار سورنا الخلفي) الغضا(أعواد 

وباعة .. تتداعى صور الأصدقاء، والضيوف القدماء
ر على بقاء القدور الكبيرة، وأدوات كان أبي يص.. الحطب
كما هي، وفي نفس المكان الذي ودعت فيه ) الذبائح(طهي 

لأبحث عن ) المستودع(دخلتُ .. قصائد الضيوف وسيارتهم
رائحة ضيف أدهشني في طريقة حواره وأناقته ابتساماته 

نسيت اسمه وشعرت برجفة أعادتني إلى .. المتتالية الدافئة
حملت ثلاثة .. ف تتلاشَى الأشياء الجميلةالخارج وعرفت كي

بينما المطر يبتل بجسدي ) المشب(أعواد وذهبت إلى 
 !!الصغير ويحتفل بغناء الشبابيك التي تثيرها ريح مهادنة 
 ..جمرة العمر تحترق، وتزداد كثافة الرماد حولها

نسيت اسم ذلك الضيف الذي يرفض .. نسيت اسمي
 .ئق العلمية المتعلقة بالكونالحديث عن كروية الأرض والحقا
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ولكنني .. حفظت كلمة كان يرددها كلما أراد توديعنا
 ..أخشى من ترديدها الآن

نتأمل الأعمدة وغبار السيارات، .. أمام الباب نقف
وأصوات الصبية الذين أنهكتهم لعبة كرة .. وجهة الشمال

 ..القدم حتى تحولوا إلى أقدام
 ..يا االله

تجتاح .. نفاذة هذه المرة) خبز الجيران(رائحة 
تفتح الأبواب .. الشوارع وتوقف الأصدقاء عن اللعب

 !!.المغلقة 
 ".نادوا عبد االله وقُولوا لَه يجِيب لِنا خُبز: "صالح

 ".أنت صادق: "مشهور
ما يقدر يأخذ شيء لأنه نسى أصابعه في : "عبد االله

 ..".المدرسة على الطاولة التي يحبها أكثر من أهله
 ..و.. كثيرا ولا يتحدث إلا عنها.. يحب المدرسةإنه 

 .مع السلامة.. سأعود الآن
)عندي أفضل من الجلوس معكم لأنني تعبت ) البِر

 .من اللعب والضحك الذي لا مبرر له
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.. الأزرق) الكوت(لبستُ الثوب الشتوي الثقيل و 
 )* ()الجفت(في السيارة وأن ) فروته(تأكدت أن أبي قد وضع 

 ).المرتبة( خلف تنتظر
) أبو فالح(سوف نذهب الآن، بعد أن نمر : قال أبي

 ..ونملأ السيارة بالوقود
جبالها متناثرة هنا .. صحراء واسعة وكبيرة.. الطبيق

والمساحات التي تتخللها عبارة عن كثبان رملية لا .. وهناك
نزلنا مودعين الطريق .. يمكن لصوت السيارة أن يهدأ بها

كثيرة ولكننا أدمنَّاها، والموسيقى التي ) المطبات(المعبد 
 أبو فالح )* ()هجينية(في حوض السيارة مع ) العدة(تطلقها 

 ..من الأشياء التي أصبحت جزءا من تكويننا الرملي
 :قالت

إن هروبكم إلى الصحراء .. أراكم تهربون -
 .ويثير لدي أسئلة كثيرة.. جميل
 :قلت

                                           
 .بندقية الصيد ذات الصوت الحائر: الجفت )*(

غناء شعبي يمارس عادة على الهجن، يتخلل معظم أحاديث :ةالهجيني)*(
w  .الجد
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 وفضاء أنيق يستوعب الصحراء ذاكرة نظيفة، -
أحلامنا العريضة التي تكبر كلما صغر 
الآخرون، وأسماءنا التي تحدها السقوف 

 ..السوداء

 ..!!تدهشني صعلَكَتُكُم هذه -

لا يعجبه كثيرا هذا الهوس الذي ) أبو أنور(ولكن 
.. حول الصحراء.. يتنامى بين أطرافنا ورؤوسنا الصغيرة

ل تأوهات عندما تحاول حتى أمي تظهر غضبها على شك
 !!.إزالة بقايا الرمل عن جسدي وتغسل ملابس الجمعة 

لم يسمح لي المدير بدخول المدرسة يوم السبت، إنه 
شديد الحرص على الغياب، وبقاء الأضواء مغلقة حتى عندما 

إذن سينتهي انتظار الأصدقاء خارج .. يحتاج الأمر إلى ذلك
) المنقل(أمي بجوار ويبرد الخبز الذي وضعته !! السطور

الكهربائي الذي يداعبها دائما بتياراته المشاغبة ولذعاته التي 
 ..أحدثت في أصابعها رجفة دائمة

إنه لا ) المطرقة والمسمار(نسيت تلك اللوحة .. آه
سأرسم .. يزال منحنيا ورأس القطة لم يخرج بعد من صمته

لأعلق عليه ومسمارا آخر ).. أبو لباد(حفرة لتقع بها تأملات 
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الملون الذي أحبه والأسئلة التي لم يتمكن المدرسون ) الكوت(
 .من الإجابة عليها

هطول المطر المفاجئ من الحالات التي يعشقها أبي 
يفضل مداهمته لنا ليلاً، ليكون الفجر مبتلاً بأكثر .. كثيرا

الأشياء نقاء، والصبية حينما يرونه، يغنون محتفلين بنقائه 
بمكاشفةٍ قلما يرونها .. ر عواطفه أمام الجميعوصدقه وتفج

) القدور(يهيئون له الأدوات .. في الأماكن التي تحتويهم
وكانوا إذا اشتد .. والعلب الكبيرة الفارغة، لتملئ بدهشته

يصغون بعمق لحركته الإيقاعية وقدرته على ملامسة الزوايا 
 والحفر الدقيقة، وقدرته أيضا على الوصول إلى كل شيء

كانت مياهه .. متمنين أن يمنحهم هذا المطر بعض ما يملك
 تضرب الأغصان –عندما تتدلَّى، تاركة وحشة الغيم الفضاء 

اليابسة، وتحتك بسقوف البيوت، معيدة لها ذلك النغم 
يتداخل الصغار تحته بأصوات مرتفعة يغيب .. الطفولي

بينما .. بعضها ويحضر بعضها الآخر بتناسق تلقائي ومذهل
ينسى الناس .. تبقى الأبواب مفتوحة لدخول الجيران والمارة

تفاصيل .. تذوب بينهم الحدود.. في تلك اللحظات أماكنهم
 .أشيائهم
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 :لأسأله) أبو لباد(التفت دائما إلى 
 ؟..ما الذي يجعلنا لا نتداخل جيدا إلا أمام المياه -

وتصادفني مقولته التي يرددها كلما أحس بحبال الحد 
 .."!! فضائح أحلامنا لا يسترها إلا المطرتخنقه؛

خاصة وأنه .. ولكن المطر لا يعي كل هذا الكلام
إذن لا جدوى من .. يهطل من الأعلى إلى أسفل ينهمر

أو التطلع لفضائه الواسع ورائحة فاكهته .. الصعود باتجاهه
 ..المثيرة للغناء وارتشاف البياض

 ..ودعنا المطر
 خيوط ثوبه – كعادته –ركًا تا) أبو لباد(وودعني 

 ؟؟)لماذا الحدود(معلقة في السؤال الوحيد 
سألت .. ابتلتْ كلُ تفاصيلنا.. واصل المطر هطوله

 :أصدقائي
 لماذا لا نشك في نقاء المطر؟ -

وبعد دقائق قال أحدهم، وأظنه .. صمتوا جميعا
 ):عبد الكريم(

 !!لأننا صغار في السن -
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ذهبت إلى المدرس الذي .. لم أقتنع كثيرا بهذا القول
سلمت .. كان يقف أمام المسجد، ويتحدث مع صاحب المحطة

أناقته كما تعودنا على رؤيتها في يوم الجمعة، تبدو .. عليه
رغم أن المطر .. كما هي، بل أكثر إشراقًا هذه المرة

 .يتصاعد بقوة
: قال.. هل تسمح لي يا أستاذ أن أسألك: قلت له

 ذكي ومشاكس في ملاحظتك تفضل، أنا أعرف أنك طالب
 .أتوقع لك نافذة أوسع في المستقبل.. ومتابعتك للأشياء

المطر يهطل عاليا، بينما السماء ترتفع : يا أستاذ -
 أليس كذلك؟.. أسرارها

 .والعتمة قنديل المطر.. نعم -

حاولت أن أمر وحيدا تحت رذاذه وخيوطه التي 
. لتساويفاكتشفت أن المطر حقيقة أخرى ل.. تتهادى بعنف

 !!وأن السقوط هنا استجابة للعلو
أنت ورفاقك .. من الذي دفعك إلى قول هذا -

 .الشيء الوحيد الغريب والنادر في هذه القرية
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هي التي أنجبت فينا هذه .. نحن أطفال الحدود -
أن الذي يقف ) عدلي(الكلمات، أدركت يا أستاذ 
 !!تحت المطر يشعر بكينونته 

إلا .. ط كل الأشياءنكره سقو.. ها نحن دائما -
إننا سعداء وسوف نذهب للمدرسة . المطر
لا نحبها إلا أثناء هطول الأمطار، .. مبكرا

 .وذوبان عتمة الغيم فوق رؤوسنا

 .الأرض تبتهج بلغة المطر لأنها خرساء -

ولكن المطر يتوقف قليلاً ليترك للأرض فرصة  -
 .إنه يحبها.. لتحل ضفائرها

أبي .. وعدت للمنزلذهب بعيدا، .. ودعت المدرس
من رحلته التي ذهبا خلالها لتقصي حدود ) أبو فالح(يعود مع 

.. وأهل الإبل.. ونقل أخبارها إلى المسئولين والبدو.. المطر
يبدو أنني سأمر بحالة الارتباك والتعب التي أمر بها كلما 

يتابعني أبي بدقة، وأنا أصنع لهم القهوة، . جاءنا الضيوف
كهرباء ..  على رأسي كالومض اللاذعوتتساقط تعليماته

حرصه على أن يكون استقبالنا للضيوف في أكمل صورة 
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تصيبني بالرعشات، أعرق، وأشعر أنني الوحيد الذي يتحرك 
 .على هذه الأرض

لأنه سعيد .. حسنًا سأكون أكثر ارتياحا هذه المرة
انتشاؤه مرتبط بانتشاء الأرض وبهجتها، .. بهذا الهطول
 .رقة الغيموإحساسها ب
 لماذا يرتبط حبنا للأشياء بحاجتنا لها؟** 

بين شارعنا الترابي وغيوم الشمال مسافة لا تتمدد 
فيها الأصابع من تحت الشرفة المنخفضة القريبة من رائحة 

أرقب الولد . مسافات قصيرة) هكذا أرى الآن.. (الحطب
الصغير وهو يسرق البيض الذي يضعه الدجاج في فجوات 

كل صباح يجيء ليأخذه وكأنه عرف موعد ..  الحطبأكوام
تشعرنا .. حضور الدجاج الذي تترك أرجله آثارا في الرمل

 .بالطمأنينة ودفء الأشياء
 :صالح

 " ون أثَرر وراحوا يقُصال مشهور أخَذْ مطيييا ع
إذا صادوه، نسرِقُه مِنْهم .. اللي شُفْنَاه أمس العصر) الضب(

 ". بغرقة نايلونْدِسه
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الذي لا ) درجه(أطلق صالح تعليماته وعاد إلى 
يحوي سوى السندويتشات وأداة صيد العصافير المصنوعة 

في ) نايل(أخذت أتأمل انغماس ملامح غرفة ).. المطاط(من 
.. أصوات الأصدقاء، ولماذا لا نتذكر حجراتنا القديمة

تدخلها كمية الضوء التي .. أحجام الأشياء بها.. ملامحها
 دونما خلل؟

هذا أبي يجيء بأناقة مختلفة هذه المرة على وجهه 
 ..تتنامى ابتسامة توحي بالسفر

 " !!.صب قهوة -
 ..حاضر -

أنهى استدارة الفنجان الأخير، ونثر بقايا الهيل العالقة 
بالفنجان على قطعة السجاد التي تتخيل أمي أنها أجمل سجادة 

 !!في القرية 
 ".ر بكرهوِدي أساف: "قال

ها هو صوت المدن التي تنتظره يغتسل برائحة 
أمير ( التي علقت به عند خروجه من مكتب )* ()العود(

                                           
عطر شعبي ويسمى البخور، عندما ينتشر في فضاء البيوت : العود )*(

w .يتركها خالية من كل شيء سوى البهجة
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يبتسم . لا أدري لماذا.. ذلك الكريم الناصع بكرمه).. القرية
ابتسامته التي يبثها عند رؤيته ).. أبو لباد(أبي عندما يرى 

 .مختلفة، وتخفي خلفها عبارات طويلة وعميقة
 ..سافر

 كما –إنه بحاجة إلى موت طويل .. خرج صالح
 أراه متطلعا لنافذة مختلفة وشارع مسكون بأصوات –يقول 

 ..خروجه مختلف هذه المرة.. السيارات والمعاطف السوداء
  وِينِ الطُّيور الِّلي صِدتَها أمس؟-:صالح

 .ما ادري -
 ..وش بلاك -

لحدود ما ما ادري يا خَي إلَى متَى وِحنا على ا -
شَي لِينصنا محح. 

- الكَلام؟.. مِنِ اللي قالك هوِين تَه مِنمِعس 

-  أبو أنور(مِن.( 

وعدت بذهني لالتقاط جمر .. انطفأ حوارنا القصير
.. وأسئلته وتعليقاته.. الشتوية) أبو أنور(الكلمات من أحاديث 

نوات يتساءل عن علاقتنا بالحدود، والذهب الذي خُبئ قبل س
 ..تحت تراب بيوتنا القديمة
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أشياء كثيرة عن الذهب، والناس ) نايل(في ذهن 
يتحلقون دائما حول القطارات المقلوبة وآثار سكة الحديد بحثًا 

 .عنه
المرأة العجوز التي ترافق الصغار إلى ألعابهم 

.. فشلت في إيجاد صورة لسبائك الذهب في مخيلتها) هناك(
 وأكثر الأهالي انشغلوا في البحث والقبور ما زالت غامضة

إنها مخاتلة الحدود (.. ) عن سبب تسمية هذه القرية باسم 
متى نخرج يا أبي من هذا المكان .. (و.. وتناقض أطرافها

 !).المتردد؟
* * * 

.. أصوات تجر الشارع إلى عتمة في نهاية الماء
الدوائر التي تثيرها ضحكات الأطفال تخط متاهتنا على 

لا أريد .. لأنني أعشقهم كثيرا.. طوح التي لا تنتهيالس
عن ملاحقة ) صالح(توقف .. اقتحام ملامحهم دونما غناء

القطط التي تعود على ضربها بالحجارة كلما عبرت الممر 
لا أدري كيف تحولت تأملاتي إلى حنين يكاد يهز .. الصغير

نظر على أن أغلق الكتاب لكي لا أسهب في ال.. أركان البيت
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إلى صورة المدرس، وأعود إلى الرفاق خارج ذاكرة 
 .الحجرة

بعد أن تفقد الثقوب ) المشب(بزاوية ) أبو لباد(تعلّق 
التي يهرب منها الدخان، وتفقد أسلاك الكهرباء المتعرجة 

كأن التيارات التي تمر لا تثير في البيت شهوة .. على الجدار
في لكشف ما الضوء ولا تغرق رؤوسنا بالإضاءة التي تك

 ..تخفيه الأدراج من أسرار
تحتمل صمتنا، وغموض باعة ) القرية(لم تعد 

.. الحطب المنتشرين في أطرافها يملأ حقائبنا بالأسئلة القاسية
التي تخجل أجوبتها من الوقوف على حافة السطور 

 ) !!الحدود(
 ليش واقف على الباب؟؟: صالح

 .احتري أبوي -
 للحين تحتريه؟؟ -

- إيه.. 

ه مدركًا بأنني لا أستطيع الإيمان بالأشياء التي أجبت
عدت إلى المسطرة .. أغلقت باب الحلم.. لا تنتظر ولا تُنتظر

الطويلة بأرقامها المتداخلة وتواريخ الهموم الأولى، الحصة 
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التي لا ينتهي عبورها تجعلني أشعر بحدة السواد الذي يحمل 
والقبلات وجوه الأقارب المزعجين، أصحاب الآراء الهشة 

 .صوت سيارة.. التافهة، والعلاقات التي تنتهي بحفَر عميقة
 ..أبي.. أبي -

السيارة معبأة .. أخرج.. الباب يتسع ببهجته أمامي
أبي يحب الاحتطاب، والتجول في ).. الكراتين(بالحطب و 

واللعب على الربابة، وخلع ملابسه دونما ). البكر(الأماكن 
 ).ه المدهشةيرتب الأمكنة بفوضا.. ترتيب

 كِيفْ حالك؟ -
 جِبتْ لِي الفََروة الِّلي قلتْ لَك؟"الحمد الله  -

- ة.. إيهيارا بالستِلْقَاه. 

تدفأت بالرائحة الشمالية، بصوت جدي الذي .. لبستها
 ..يسكن كل الأشياء التي تحتضنها السيارة الحمراء

شُو مالْكُم ).. "أبو أنور(وخطر على بالي سؤال 
 ..دخلت المنزل ولم أعد إليه".. ينساكْتِ

 
 ما لون الشمس؟** 
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هل الأصدقاء ما زالوا يخفون خلف أفراحهم أسرار 
والخطوات التي لم تمر يوما بجثث . البدايات المثقوبة

الأفكار؟؟ أتساءل والظلمة تعصف بشجري اللاهث خلف 
الممتدة من الغرفة ) الشيح(ورائحة .. سراب الدروب البعيدة

 .ة والتي ازداد صوت سعال جدتي في هدوئهاالأخير
.. أقول الأشياء التي تخطر على بالي بصوت متوسط

بينما تنتصب النافذة لحيرة الظلام الخارجية وتشرب من 
 .وحشتها المحاطة بذلك الإطار المصنوع من الخشب الرديء

لا أحد يسمع جدتي وهي تحبس طيورها في الصدر 
رتها التي تمضي بها كل وتطلق حجارة غاضبة، ونمو ذاك

، قرية الطين والملح والنخل المترامي بلا )كاف(ليلة نحو 
كيف أقنعها أن جدي حينما أخذ الملح ليبعيه .. جسد يحتويه

وأن .. قد عاد بالقمح ورائحة طيب مختلفة) حوران(في 
لن ترد .. النساء لم يعتقن بندقيته، ولون جاكيته الأزرق

لذي يهمس لها بأخبار غير جدتي على هذا الظلام ا
وستظل تحبس طيورها في رئتيها، دون أن تدثر .. صحيحة

 ..حيرتها برائحة جدي
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كان يذهب ويغيب شهرين، ومعه أولاده : قالت
ثم .. أولاده والملح.. البياض قاسم مشترك بينهما.. والملح

ليذكّرنا .. يعود قمح الشمال محملاً على بعيره وناقة جيرانه
م العيش، وتبتهج معه بيوت لا مفر لها من من جديد بطع

لقد رحل دون أن يترك .. آه.. الجوع حين يطول غيابه
فرصة للملح أن يرثيه، ولسهول حوران أن تعيد لجسده آثار 

 ..التعب والغبار الذي تركه
بعد .. تحولت بوصلة القافلة من الشمال إلى الجنوب

 لم يعد كافيا هذا السهل الأحمر الرقيق) حوران(أن أيقن أن 
) كاف(لرصد تأملات القافلة والأرغفة والجوع فعاد إلى 

 !!.مستمعا لنبض البوصلة
ظلال تتلاشى ببطء عن الجدار المشمس جزء  -

تتوهم بالريح الفاترة ) الكينا(كبير منه، أوراق 
التي تأتي من جهة الشرق، وتثير حول البيوت 
ا أعاصير يثير دورانها في نفوس الأصدقاء رعب

عرس (كنّا نطلق عليه اسم . لا مبرر له
 ).الشيطان
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.. شبابيك نصف مغلقة.. السيارة تقف بتبلّد شديد
 .الجلدية الدافئة) المراتب(وقطط تنام على 

القمامة تملأ الشارع برائحة .. عبرت سيارة البلدية
 ..البقايا، والبراميل تنتفخ وكأنها مريض يتهيأ للتّقيؤْ

أخوتي كأنهم مفقودون . .لا صوت في الخارج
إنني أكرهه، ولا معنى .. غدا) المفتش(أتوقع حضور .. تماما

..  لم أنجز واجباتي، وأدواتي ليست كاملة–له في ذهني 
وقوف المدرسين طوال .. أشياء كثيرة لم أتمكن من استيعابها

الحصة، زيارات المفتشين، إغلاق باب المدرسة على 
أبو (هافت الناس على الحلاق ت.. عشقنا للحمير.. الطلاب

 ).أنور
 ..اليوم البارد يتجدد

 
* * * 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



مدت أمي يدها اليمنى باتجاه الحبل المبتل بالماء و 
الطائر الذي جلبه ) كافور(شدتها، لم تكن تعلم أن ).. التبن(

شدته بقوة .. متصل به.. )* ()الجفر(أحد أصدقاء أبي له من 
 بغرفة النار، وإذ به ينفلت وهي تقوم بتنظيف المكان المحيط

صفقت بيديها على وجهها .. ويطير عاليا في سماء الضحى
يا ".. الطير طار.. الطير طار).. "الحوش(المكْسو بغبار 

وليتنا نتمكن من الطيران، لاستطعنا إحضار " الحقُوه.. عيالْ
 ..يمه.. ليس الطائر فقط، ولكن كل ما نريد حتى الذهب

وعادت مرة أخرى ..  أمي بسرعة إلى البيتدخلتْ
 .سيغضب والدي كثيرا إذا حضر.. دون أن تعي ما تفعل

كنت قد عدت من المدرسة بحقيبة الذكريات (
لم يكن ثمة شيء أستطيع أن ).. وأخرجت بطاقة الواجب

: إنه يرتفع مرددا.. أخوض في أعماقه غير صوت أمي
 ".طار الطير.. الطير طار"

                                           
منطقة تقع إلى جهة الشرق من مدينة معان الأردنية، وهي : الجفر )*(

 وهي مورد للإبل مكان لاصطياد الصقور وخاصة النادرة منها
w .كذلك

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



إنها تدرك عمق ..  تؤمن بنا كثيراوالطيور لا
شعورنا بأحقيتها في الانفلات من القضبان والزوايا والكفوف 

 .التي تسهب في الإمساك بها
.. تعالَ بسرعة". شُفنا الطِير فُوق الجبل: "صالح

 .يمكن نِقْدر نِمسِكَه
تأملت أعشاب .. تأملت الشباك الذي انفلت منه الطائر

الشارع يضج .. خرجت.. ت من ربكة أميالفزع التي ارتو
تقع وتعيد .. بحركة غير عادية، أشياء كثيرة تسقط وتنهض

.. صِبية وقطط، وأكياس هواء فارغة.. نفسها لتركض
رحلاته بين السهوب وبينها حالة ) أبي(والصقر يشارك 

تلمحها عندما تحدق به وهو يطعمه الطيور .. عشق
ه ويتركه قليلاً يستعيد عن رأس) البرقع(يخلع .. الصغيرة

.. ثم يبعد عن مسافة لا تزيد عن عشرة أمتار.. طاقة نظره
يهز الطائر رأسه نحو ).. كافور.. كافور: (وينادي باسمه

يرفع .. ويتلفت يمينًا وشمالاً قبل أن يستجيب للنداء.. الوراء
وينطلق نحو أبي الذي يخبئ .. يرفعهما.. جناحيه ثم يعيدهما

) كافور(بينما يستقبل بيسراه .. ة بيده اليمنىالفريسة الصغير
باحثًا عن .. الذي يحط عليها مائلاً برأسه نحو الأسفل
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يحط .. ويعيد نفس النداء.. ويغير مكانه.. يتركه.. الطعام
القابضة على طائر السمان .. مرة أخرى على يده اليسرى

يتناول الصقر وجبته بعد أن ينتهي يعيده أبي .. المعد للأكل
ثم يمسح على صدره بهدوء، وحركة رأسه لا .. لى مكانهإ

يغطي رأسه .. حاملة أسئلة لا يستطيع أحد تفسيرها.. تهدأ
ويودعه .. بعد أن يتركه يتأمل ما حوله قليلاً).. البرقع(بـ 

ونستعيد .. ونظلُّ نحن نتأمل الطائر.. ذاهبا نحو عمله
ي شخصية تفاصيل هذه العلاقة التي تفسر لنا ملاح كثيرة ف

قبل ).. كافور(عندما يسلم عليه يسأله عن ) أبو أنور.. (والدنا
ونشيد الصحراء خلقته الطبيعة .. أن يسأل عنّا وعن الربابة

يصيغونها .. من جلد الضأن والأخشاب الناعمة
التي تحكي ) وهجينياتهم(ينثرون عليها أغنياتهم .ببراعة

 الحزين ويتغزلون من خلال صوتها.. صور محبتهم للأرض
بأحاسيس مختلفة تحزها بقوس يعبر بدورانه .. والمبحوح

.. غير المكتمل عن ارتباطهم بموروث شعبي أنيق وهادئ
و ) السبيب.. (وقبل أن يبدأ بمعانقتها يتفقد أجزاءها) أبي(
الذي يبعد قليلاً عن جسدها ثم يضعها على فخذه ) الحصان(

) بو ستينأ(عدت إلى الدفتر الأصفر الصغير .. الأيسر
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أسجل اعترافهم .. لأسجل اعتراف الناس بهروب الطائر
بقدرته على الهرب وعدم استطاعتهم اللحاق بالأشياء التي 

 ..تطير
 متى نطير؟؟.. 
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 انحدار الجبل فضيحة علوه
 

اتكأت الظهيرة على حائط رملي مسنود بوجع جذع 
 هذه لمن تخرج.. الأقدام لم تُزِلْ آثارها الريح.. شجرة قديم

من أحلامها وتحلق عاليا في صحوة .. العصافير الصغيرة
 – غدا –يا لها من قرية تكاد تنشطر .. هذه الظهيرة المنهكة

يحمل في زرقته ما تبقى .. أتخيله مائجا: الأول.. إلى شقين
انتظارات الطلاب .. من ثرثرة الناس وأقلام المدرسة الزيتية

والواجبات .. الصنابيروعبث الصغار ب) الفسحة(في طابور 
، والشق )أبو أنور(وأسئلة ).. أبو لباد(الثقيلة، ونظريات 

وأصوات صالح، ) ابن عثمان(رائحة التبغ في شماغ : الثاني
. ومطير، ومشهور، وهم يستنهضون أبناء الشارع الأمامي

بينما يظل الطريق المعبد الطويل شاهدا على العزلة ورسائل 
سألقي بالمخدة بعيدا، وأعيد .. ذا الحلملم أكمل ه.. الحدود

، إنها )فَلَقَة المدير(تقبيل الكتب التي أكرهها وتذكرني بـ 
 .فكرة رائعة
 ..انظر خارج المساء.. عفوا -
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لا أستطيع البوح في الوقت الذي أرى فيه  -
 ..الأشياء مبتلة

 ..حسنًا.. أواصل الحديث؟؟ -

لاً باتجاه وسورنا منحنٍ قلي.. الباب له ظل لا يشبهه
ومطبخ أمي مليء .. ونوافذنا لا تُفتح إلى الخارج.. ظلله

وأكل .. جدتي أدمنت الحناء.. بالسواد ورائحة البصل
 .ولكن دعواتها المتتالية تقود قلوبنا إلى الشمس).. الرطب(

أرى في الباب صورة البلاد البعيدة، الظل الذي لا 
 لا نستطيع –يها أهمس بأذن.. أعيد دفاتري للحقيبة.. يشبهه

ًـا الآن ثمة خلل في أطراف الباب أو في .. أن نكتب شيئ
 .ظله

 ما الذي يجعل الظلال الصغيرة تلاحقنا؟؟ -
.. تركت القلم على الطاولة.. المنزل.. انطفأت ذاكرة

) العيال(ذهب .. أورقت في رأسي سنبلة جديدة احتميت بها
أبو ) شياه(أصواتهم تختلط بصوت .. في الشارع الخلفي

 .صالح
 ..الشاحنة عند المحطة..  قَريتُوا المجلاَّت؟؟-:أسألهم
 )..الشباك(أغلقت !!!.. سكتوا
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غير .. يعود).. أبو أنور.. (طرقٌ عنيف على الباب
 ..قميصه الأزرق.. لون الحقيبة
امشِي يا .. روح جِيب لِي شَاي.. وين أبوك -

ه.. ولَدتعالَ، ناولْنِي هالتّكَّاي ..ه ا جِيتْ مِنس
)انمع..( 

تركته يخلع حذاءه ويضع جسده على الأرض 
 .ودخلت لأخبر والدي بعودته.. بالحصى المبلل بماء العصر
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 ..ليست أجسادنا التي تتحرك وإنما رغباتنا
 

عليهم وهم يغطّون في سباق ) الأحد(طلعت شمس 
بينما .. الثقيلة يخبئون أحلامهم) البطانيات(عميق، وتحت 

) الهوادي(على ) المفواح(حدهم يحاول إشعال النار ووضع أ
التي سئمت النار وأصابها الملل من رائحة القهوة المتدفقة 

كان رفاق أبي في موقع جهة الشمال الغربي في .. باتجاهها
) الرتم(وادي طويل ينخفض نحو الشرق، ويكتظ بأشجار 

ذات الاخضرار الفاقع والقش الأصفر الصغير المحيط 
.. عنقها، والذي يساعد بشكل كبير في إشعال النار بسرعةب

إبل قليلة على ضفة الوادي القديمة، ونعاس لم يشعرهم بعد 
بحرارة الشمس، وصوت الإبريق الكبير وهو يتداعى بمياهه 

يحكي آخر أحاديث .. وفوق نار الصباح. النقية يحاول إيقافهم
) المعقَر(ال الجمس أسراره في رم) يغرس(قبل أن ) البارحة(

بينما .. التي أفقدته حماسه وحولت بهجة الرفاق إلى ملل
صوتي يتداخل مع أكوام الرمل التي لا تغطي أبي فرصة 

 .المضي بسرعة نحو مكان الصيد
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لِيشْ تْنَامون ما دام الواحِد مِنْكُم .. اصحوا: "أحدهم
 ".ام فِيهينَام ويِصحى فِي نَفْس المكَان الِّلي ينَ

) المفواح(أطلق هذا الكلام وذهب ليغسل وجهه من 
الأسود المنتفخ كذاكرة؛ وِين الطِّحِين والسمِن؟ وِدي أسوي 

 ).جمري(
يقتسم حديث الصباح الساكن قليلاً مع ) أبو فالح(بدأ 

أبي، وهو منشغل بتقليب الرمل والجمر على ظهر الرغيف 
والعود الذي يحرك به الجمر، يشتعل .. الذي دفنه قبل دقائق

الأحاديث تتداخل مع رائحة الخبز .. وينطفئ قليلاً.. طرفه
 .وصوت عصفور الوادي الوحيد
درج ) ابن عثمان(أغلق .. رحل الضحى مبتهجا

راقب الإبل وهي تسير ".. الدربيل"بعد أن أخرج ) الوانيت(
بينما . ).الوانيت(نحو مكان صب الماء من السيارة الكبيرة 

قالها ).. االله يجِيب المطَر.. (القطيع يتلاشى عند حدود النظر
 ..متحسرا وواثقًا من رحمة االله في نفس الوقت

.. قُلْ للولَد يا بو فالِح لا يِنْسى لَبن الضيوفْ" -
أدار ".. املأوا القِِربة ولا تِنْسوا طعام الراعِي

الذي رحل مع ) يأب(محرك السيارة واتجه إلى 
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تحت ظل السيارة الأخرى، لم يتحرك ) نومته(
.. تستهويه كثيرا) الغفوة(كانت تلك .. من مكانه

وكأنه لا يستطيع أن يتواصل مع يومه إلا من 
 .خلالها

ونحضر ) عطَا االله(نِبغِي نْروح لْبِيتْ " بعد الظهر"
.. ض بتثاقلالذي نه.. قالها أبي)".. عبد االله(طْهور ولَده 

الماء ) برميل(أوقف السيارة بجانب .. ابن عثمان(اقترب 
صب فنجانًا .. جلس بقرب النار.. وغسل وجهه بماء قليل

فجأة انطلق صوت راديو ".. وِين العِيال.. القهوة باردة"
كم أحب هذه الكلمات، .. االله).. أغنية وطني الحبيب(السيارة 

وتدفعني إلى .. أرواح كثيرةو.. إنها تذكرني بأشياء كثيرة
عمق الصحراء (التخلص من عراء الحدود والذهاب إلى 

ظهيرة البيت، صوت أمي وهي تتحدث مع جارتنا ).. الفاتنة
ربابة والدي المعلقة على زاوية الدولاب ).. فَرقَنَا(عن قدومٍ 

لون دفاترنا وهي تنحني .. البني المزين بالرسومات السوداء
كلها .. صوت المروحة التي تدور بلا معنى.. لقلم الواجب

شاهدة على الحنين الذي تحدثه هذه الأغنية الرائعة للفنان 
سكت الراديو فجأة .. كبرنا معها ومع الوطن.. طلال مداح
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.. في ساعته، ونهض بسرعة) ابن عثمان(نظر .. أيضا
اد قُوموا حطُّوا العدة بالسيارة ولا تِنْسوا أعو.. تأخرنا"

طَبةْ.. الحعرل.. بِسنَا طَوِيارمِشْو." 
سلم الجمس الخلفي ) أبو فالح(ركبنا السيارة، وصعد 

وأطلق .. )* ()المطَّارة(ليجلس مكانه بعد أن شرب من 
هجينياته في الفضاء لتسبق صوت السيارة الذي تظهر روعة 

 .موسيقاه في السير على الكثبان الرملية الحادة والكثيفة 
لا زالت ) بقايا فسحة الأربعاء(وضعت يدي في جيبي 

 ..تنتظرني
 ؟؟..لماذا لا نحب البقايا** 

.. هكذا يخيل لي.. توقفت الساعة عن الدوران
والوجوه والجنسيات أيضا، البرد .. الأمكنة تتداخل في الحدود

 .يتضاعف والإحساس بقيمة الأرض يكبر
، والحجارة أوقفنا السيارة بجوار السارية المهجورة

المحيطة بها عل شكل دائرة نصف قطرها مهترئ، ومدهون 

                                           
أداة حفظ الماء، يعلقها الأب دائما على مقدمة السيارة كي : المطَّارة )*(

w .تصيبها الرياح بالبرودة
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) الجمرك(يتزاحم المسافرون أمام شباك .. نصفها بلون أبيض
 ..والجوازات متراكمة أمام الموظف الذي يعمل بدون رغبة

 :قال أبي
 .وخذ الأوراق. اتركني -

حملت الجوازات وأوراق التأمين ووقفت في 
 .الطابور

 : أعرفهناداني رجل لا

- ونتعالْ ه.. 

أسرعت باتجاهه وبدأت أبتسم ابتسامات المسافرين 
 :أغلقت الابتسامة بسرعة وقلت له.. المزيفة

"جِلينتَعحِنَّا مِس" 
نسيت اسم جدي في تلك اللحظة التي سألني بها عن 
اسمه وأعطيته عنوانًا وهميا لنا في المدينة التي نرغب في 

 .السفر إليها
ً  " اللثام"أزاح أبي  عن وجهه بعدما رآني مقبلا

ومبتهجا لأنني استطعت أن أتجاوز ربكة الأختام وضجيج 
المسافة بين مركز الحدود وبين أول مدينة .. سائقي الشاحنات

 .مائة كيلو متر
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الليل تجاوز المنتصف، أنزل أبي السيارة عن 
تضاريس .. طرقات لا أعرفها.. الأسفلت، واتجه نحو الغرب

هذا منزل : ( تظهر وتختفي مع ضوء السيارةمختلفة
 !!".نارهم مشبوبة.. الظاهر أنهم سهرانين للحين).. حسين

أغلقوا الراديو البني .. ابتهجوا برؤيتنا.. نزلنا
لم نكثر من شرب ) عبد الحليم(وانطفأ صوت .. الصغير

رائحة العشب تقتحم أروقة البيت، والطفل الصغير .. القهوة
 :قلت.. بيه بدأ يتحركالذي ينام خلف أ

لا أريد أن أرى الأشياء .. علينا أن نذهب يا أبي "-
 ".في وحدتها، ولا أحب الكلام المتقطع

  ماذا تقصد؟-
 .أرجوك يا أبي

دخلنا المدينة . لم أتأكد من حذائي الذي لبسته بسرعة
آذان الفجر ). حسين(بعد نصف ساعة من خروجنا من بيت 

 كأنها مهجورة، شوارع المدينة سينطلق بعد قليل، والبيوت
وأسند رأسه على ) تلثم أبي(صامتة وخالية من الأضواء 

 .المرتبة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



دقائق وإذْ بصوت المؤذن يرتفع عاليا ليضيء سماء 
محل أبو نعيم في .. خرج الناس من الصلاة.. العتمة الباردة

 .زاوية الشارع، نزلنا
 .زمان جيتو.. تفضلوا استريحوا.. أهلين.. أهلين -
وجلس على الكرسي ) قالها أبي.. (قبل الفجر -

 .التي تعود الجلوس عليه

من هذا المحل يشتري زيت الزيتون والسمن البري 
) النعام(وأكواب الشاي، وصابون .. الصغيرة) الخناجر(و

 .والحلاوة الراحة
- "وددتوا فِي الحى ما تْغَلَّبسع." 
 ".الحمد الله، االله يسرها.. لا لا" -

ابنه الأصغر بعد أن أوقف دراجته ) وليد(دخل 
فأجاب أنها . سألناه عن أسعار الغنم.. الكبيرة بجوار المحل

 .رخيصة جدا.. رخيصة
أبي يشتري هذه الأشياء المشدودة إلى طفولتنا رغم 

 ..لم أجد مبررا لذلك.. توافرها في أسواق القرية
 ..لا يهم
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ينة التي المهم أنني ما زلت أغتسل بصباح هذه المد
تُصهل في طرقاتها خيول التاريخ ويبدو عمقها الزمني 

أدهشتني كثيرا صخورها البيضاء وترابها .. واضحا
إنه يشعرني بحزن لم أجد له سببا حتى الآن، قد .. المشرق

البكاء الذي لا صوت له ولا حدود .. يصل أحيانًا إلى البكاء
 أو شاركت والدي ..هربت.. لانفجاراته لم أودع تلك المدينة

إنه يخرج دائما من الأماكن التي يحبها دون .. في الهرب
 !!.ترتيب

عبر .. الحاج رضا) كراج(توقفت سيارتنا أمام 
بهدوء شيخ مسن في يده مسبحة طويلة ومبتلة بعرق قديم، 

 .وفي يده اليمنى كتب تشبه المصاحف الصغيرة
ك كْتِير وبس محطُوطْ النِّسوانِ يحِبو.. انْتَ محظُوظْ"

بِيتْكُم ابر عِنْدِ بسِح ا.. لَكود مِلَّكأنَا اع." 
) الشيخ(ابتسم أبي ابتسامة إيمان بتفاهة ما يقوله هذا 

 :وقال) دينارا(وأخرج من محفظته 
                                                                          ..وِلَوِ تْروحِ تْشُوف شِغْلَه أحسن لَك.. خُذْ

وحاول إقناع أبي بأنه صادق .. أزعجه هذا الكلام
آية (وأنه يستخدم القرآن فطلب منه أن يسمعه جزءا من 
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فتلعثم الرجل وظهرت على وجهه حمرة فاقعة ) الكرسي
 ..وخجولة ومتألمة

تمنيت أن أعرف ما حقيقة العلاقة التي تربط 
اشتعل في .. الخاصة بالمنازل) العتبات (بـ) المشعوذين(

 ..وهو العتبة الكبرى).. الحد(ذهني 
 )..غيمة نوم سوداء تغطي رأسي(ركبنا السيارة 

اكتشف أبي الذي يقود السيارة بهدوء يزعجني أحيانًا 
تفقد حواسي، وأخبرني .. الآن..  أنني لست موجودا معه–

..  أين تلك المدينة..يا إلهي.  كم٢٠بأن المسافة المتبقية هي 
 .لم أشعر بالخروج.. متى خرجنا

 !!نعم .. نسيت أننا هربنا
فالأقواس التي تثيرها .. دخلت حمى التساؤلات
تحيط برأسي وتغرس في .. السحب في الأفق الأزرق البعيد

 .صمتي جذوع الاستفهامات الكثيرة
ما شعور الأبواب وهي تنفتح كل يوم وتغلق بلا  -

  الأقدام الكبيرة؟؟؟وتعبرها. تأنٍ
 هل يرانا؟؟؟.. هذا الضوء الذي نراه -
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عن أي شيء يبحث هذا الفراش المتطاير حول  -
 الصغير؟؟) الفانوس(

أضغط .. ولكنها لا تستجيب) الحقيبة(أحاول إغلاق 
ربما يكون الكتاب الكبير !!.. لا فائدة.. على الزر بقوة

 .كالمحشو بالقارات وأسماء القادة قد حال دون ذل
أعدت فتحها ومحاولة إغلاقها مرة أخرى ولكن دون 

 .جدوى
 "..وِشْ بلا الشَّنْطةْ يمه.. أف" -
يعنِي لازِمِ تْحطّْ .. مِن كُثُر الَّلي بِها.. يا ولَدِي -

 فِيها المقَص والمحاية؟

 .هالمقَص، والمحاية أَهم عِنْدِي منِ الكُتُب.. يمه -

-  لَديا ونُونجإنْتَ م ..اءوك لا جلِم أبأنَا أع. 

استوعبت أخيرا رغبتها في .. تركت الحقيبة فارغة
 .أن تبقى هكذا

 .وحملتها بعد أن قبلت رأس أمي
 .والضرب في الشتاء يؤلم.. الطابور بدأ

صالح يجري بحقيبته الممزقة وجاكيت .. أسرعت
 .والده بينما البيض يتناثر من جيب الحقيبة
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الباب مغلق، والفراش يسمع .. وصلنا إلى المدرسة
 .الخانقة) فروته(طرقَنا وهو غارق في رائحة 

 ماذا نفعل؟
 !!الحمير : صالح -
- ومتَراها تِجِي الي.. 

- كعم انِي رايِحة . لا أنَا مسردتِرِي المي احوِد
تَّى تِفْتَحح. 

 . زمانِ مسكَّّرةْالمدرسة مِن!!.. وااللهِ انَّك خَبِلْ" -

* * * 
قبل موعد حفر البئر يخرج الأصدقاء ليستدرجوا 
الطيور كي تحلق بأغصان جديدة لينمو شارعنا ويهطل 

أعرف هذا .. المطر الذي كنا ننتظره خارج سور المدرسة
 .الممر

حينما يسألني عن وجع السبورة سأوقف لسعات البرد 
 التي أعتقد بأنها التي تداهمني كل صباح وتوقظ أسئلتي

 .تتلاشى عند النوم
أدفن بعض الخطوات التي .. أفتح النافذة من جديد

تسمعني وتتسارع في بطء خلف الطريق المؤدي إلى مقهى 
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الذي يأتي ) الزبون(القرية الوحيد لأفاجأ من جديد بصوت 
 :محتفلاً بأناقته ويصرخ.. متأخرا كل ليلة

- دبيا ع رجح احِدوو وشَاي.. 
.. أصمت كأن فأسا تحفر في رأسي آبارا أثرية

تقودني مياهها إلى رؤية ما تبقَّى من صوت هذا المفتون 
والكراسي المرتفعة على الأرض ) الجراك(برائحة 

فأترك القطط التي شاخت تحت سيقانها دون أن .. بوضوح
 .تلتقط من صوته ما يمنحها الوصول إلى عظام الحقيقة

ة سابعة، أتلمس بعيني شقوق الخيمة أغلق النافذة مر
وأترك . التي يستر بها الجزء الشمالي من المقهى عريه

أحد أخوتي يتذكر الصيف .. أقدامي ممدودة على المدفأة
وينزع من أخشابه .. الماضي بلعبة يمارسها في فناء المنزل

أبو (أحن من جديد إلى هيئة ).. الطراطيع(الأولى وأصوات 
لا أحد .. ه الأعرج ذي الرائحة النفاذةووطأة مقص) أنور

 .يعود بصالح من آخر الشارع ولا ريح تهب
أتناول رعشة جديدة من .. أتمنى رؤية أصدقائي الآن

لا الذباب .. يدي الأولى وأرشق بها صمت هذا السقف
 .يتحرك ولا المروحة تستطيع اختراق صمت الفراش القديم
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 :دخل أبي
 بماذا تفكر؟ -
 .بالماء -

 ر بالعطش؟هل تشع -

 ..لا أشعر بالـ -

 :جارنا يصيح

إنه ضيق وكبير في نفس .. لا أريد هذا الدولاب -
 .الوقت

 .إنه يهذي.. ماذا يقصد.. أعيد استرجاع ما يقوله

 !!! لا -:أبي

دائما يصعد صالح السلم باتجاه السطوح كي ينشر 
أحلامه وينفض الثياب التي لم تمكنه من المشاركة في طابور 

 ..الكتابة
يرقب عصفورا .. يتأمل الشمس وهي تسيل غربا

يكتب القصائد التي يخفيها عن .. تتسلل من جناحيه الوصايا
يكتبها متناسيا عراء السطوح وتحديق شجر .. الرفاق

ثم ينزل تاركًا ما كتبه تحت السجادة .. في ثوبه) السرو(
 .القديمة
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 مِن وِين جاي؟: مطير
 يشْ تِسأَلْ؟لِ.. منِ السطْح: صالح
السطوح (وهو يقُولْ ) أبو لباد(إنْتَ ما سمِعتْ : مطير

 ).بيوتُ العصافير
 .وبعدِين يا أَخِي أَنِا عصفُور.. سمِعتَه.. لا : صالح

ضحك مطير ضحكة قصيرة، لم يدرك حجم عشق 
صالح للعصافير التي لا تؤدي إلى ملامسة الأغصان بسهولة 

 تسكن الفضاءات المخنوقة، ولا تضع ملابسها في ولا
 .الدواليب

استمرت .. بسرعة هذه المرة) أبو أنور(لم يخرج 
وحقيبته ما زالت تتنقل بين البيوت وتهدي .. زيارته أسبوعين

 ..أغطية جديدة وأحذية لم تفِض معها الخُطى.. أطفالها
وأنا أرقب فراش ) مفتش الجمارك(تذكرت صوت 

 ).نايل(ورأس ) جدي(ي يتطاير بين رأس الحديث الذ
يجلسون في ظل الجدار الشمالي، ويتكئون على 

نقاشهم يصل إلى درجة الانفعال الذي يفقدهم .. زاوية واحدة
. أحيانًا الصبر فيبدأون في رشق البعض بالكلمات القاسية

 . أمامهم وقفتُ
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- لَديا و انْقَلِع. 
ض قالها جدي بينما نايل يخرج عصاه وينه

 .لملاحقتي
وأوهمهم بأنني ذهبت من .. أهرب حتى أصل الباب

 ).. الحوش(
 ..يعود نايل

 ..أنا قُلْتْ لك إنْها طَلَعتْ -
من هذه التي يتحدثون .. ترى ماذا يقصدون؟ -

 عنها؟

 سأنتظر

- وعبا اسلا لا ما فِي لَه. 

- فَكرإنْتَ وِشْ ع. 

عاد الحوار يعلو وأصواتهم تربطهم بالأشياء 
 .محيطة بهمال
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حاولت الاقتراب لأسمع اسم هذه المرأة التي شغلت 
 .)* ()المربعانية(عرفت أخيرا أنها . أذهانهما

أمضى جدي ونايل سنوات طويلة وهم يرددون هذه 
 ). ثلاثة أيام– باقِي مِنْها اسبوع – دخلتْ –طلعتْ . (الكلمات

دخول البرد وخروجه فكأنهما ما زالا .. إنها قضيتهما
 ..يحلمان برحلتي الشتاء والصيف

المدرسة ستنادينا غدا لتتويج .. عدت إلى الحقيبة
. أبطال فريقها الذين جلسوا على حافة السور دون أن يسقطوا

هذا الذي لا ينتهي .. (الاحتفال سوف يحضره أمير القرية
ولا تعرف حجم ولائمه إلا .. كرمه عند حواف الأباريق
 .بانتظار البقايا) براميلرؤوس القطط التي تحرس ال

قبلت رأس أمي للمرة الألف، وابتسمت .. خرجت
بينما أخوتي يسيرون حول رغباتهم أمام باب .. لأبي

ويساعدون الظلام المحبوس في إحدى الغرف على .. المطبخ
إنهم يكتبون ما أقوله نهارا ويقودون .. اكتشاف ضوئه

                                           
أربعون يوماً من فصل الشتاء تشتد فيها لسعات البرد : المربعانية )*(

 – في نفس الوقت –وهي حالة مزعجة ومبهجة .. وتتجمد المياه 
w .صحارى المجاورةلأهل القرية وال
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س تحت قطعانهم عندما يعسعس الليل إلى رنين الأجرا
قبل اكتمال الأحلام، وقبل امتلاء ) المخدات(آذانهم، فتوقظهم 

أحدهم يغني كلما .. أحداقهم بالنعاس الذي هيأوا له أطرافهم
 :فتح أبي الباب

 .. ".أبكِي علَى ما جرالِي يا هلِي"
أسرج له القوانين والكلمات .. فيداهمني تأمل عجيب

 .والكتب، ولكن بلا فائدة
حاولت تقبيل المدرس ولكنني لم .. درسةدخلت الم

جلست أنتظر قدوم الناس بالهتافات .. أتمكن لطول قامته
 .وأجساد الرياضيين من الطلاب

 ).دحية(ما رأيك يا أستاذْ لو لعِبنا  -
 !!!ماذا تعني بالدحية؟ -

 .نِبغِي نْغَنِّي غِنَاء بدو -

 كيف؟ -

، )عبد االله(و) صالح(و) محمد(انتظر سوف أخبر 
وإذا كانت مناسبة أرجو أن تسمح لنا .. وأعود لنؤديها أمامك

 .بالمشاركة بها في هذا الحقل
 .حسنًا
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 )بداعه(غنَّى محمد .. أحضرت الرفاق
َّـه ِـي مسِي ِـيـر       مِسِية تِتْل  االله يمسيكُـم بالخ

لِي تْطولَكلو تقدرٍ رِج       ة يا طُولَكيور القريا س 
النوافذ ارتعشت وألقت على الحائط ما ..  الحفلانتهى

وأطفأ المدرس .. أغلق المدير الإذاعة.. تبقَّى من الضوء
 .ضوء المكان

دون .. بينما نحن نغني، ونلعب الدحية.. خرج الناس
أن نشعر بأن قبورنا قد أعدت، ووجوهنا الصغيرة قد تحولت 

 .سكتنا.. إلى طحالب خضراء
ربي من القرية صوت انطلق في الجانب الغ

ما زلنا .. الصلاةُ خير مِن النَّوم، ولكننا لم ننم).. المؤذن(
وأصابعنا تصطدم بالصحو الذي .. تحت سقوف الاحتضار

 .تخفيه النجوم في فجوات الظلام البعيدة
وثرثرة صالح، ).. أبو أنور(بدأنا نتخيل قصص 

 ..ولكن.. وسيارة الإسعاف التي رسمها مطير
عر باقتراب الفصول من رحم القرية، خطونا لم نش

بصمت، وسرنا إلى الصبح الذي هيأته الأمهات أمام 
 هل نمر بالسوق؟ أم نتجه مباشرة إلى الهضبة؟.. المدافئ
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 :أجاب الرفاق
 ..ـ إلى الهضبة

أغلق الدفتر ونام بجواره أملاً في البقاء طويلاً على 
دحافة الح.. 
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 "هم التي أسدلت عليهأكثر ما يعريه ثياب الو"
 

اتسعت الزوايا، وانفتح أمام القرية فضاء الحد .. عدنا
كان الأهالي يهيئون .. الذي لا يتمدد إلا عبر فصول قليلة

التي تحملها الشجيرات ) حبات السمح(أطرافهم لالتقاط 
كان هاجس أبي هو .. الصغيرة في الصحارى الجنوبية

د أن اتفقا الاثنان بع) أبو أنور(الرحيل صوب الشمال مع 
على السفر بلا مواعيد واستعداد، وقررا إعطاء النفس فرصة 

ركبا السيارة .. اكتشاف تلك المحيطات التي تتماوج
لم يكن أبي عاشقًا . ودعا صمت القرية، وانطلقا).. الجِمس(

جيدا للسير المستمر، يفضل الوقوف في بعض الأمكنة بين 
 .الوقت والآخر

مع بذلك الرجل العجوز الذي يسكن إحدى كلنا كنا نس
الاستراحات الخاصة في مدينة معان، والذي توحد مع نفسه 
ومع القطع الأثرية المتراكمة، في النواحي المختلفة من 
الصالة، التي يقبع فيها بأضواء صفراء خافتة وحمراء 

امتدت من وجهه لحية بيضاء كثيفة وسطعت عيناه .. أيضا
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.. بعيدة جدا.. د، تحدقان في نهاية بعيدةفي مدى غير محدو
 :قال أبي

كان .. وصلنا إلى مكانه في وقت متأخر من الليل -
لدي فضول كبير في رؤية تلك الشخصية 
المثيرة، والتي اختارت عزلتها بعيدا عن ضجيج 
الحياة، وصخب الناس، والأقدام والعقول 
والأماكن فكان مكانه هو البحر والصحراء 

والبهجة التي تحيط .. اللغة والزوجةوالسماء و
حواسه بهدوء مثير وفهم غير طبيعي للزمن، 
قررت الذهاب إليه رغم أنني لا أحب الذهاب 

 .إلى تلك الأماكن
من : ظهر صوته عبر الجهاز قائلاً.. طرقنا بابه -

 أنتم؟

 :قلنا

 .نريد رؤيتك.. افتح -

أدهشتني الحوائط بما تحمله من صور قديمة .. دخلنا
وكذلك . وصور لأناس كثيرين وأماكن أثرية.. اق عملةوأور

ما تحمله الزوايا والأركان من أدوات صيد وخردوات 
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وسيوف وبنادق، والكراسي الحمراء توحي بوجود أناس 
سوى الكلب الذي .. كثيرين بينما لا يوجد في المكان غيره

ويودعهم به أيضا حاورته .. يستقبل الزبائن بنباح متقطع
حول عدم رغبته في رؤية الخارج في .. العزلةحول هذه 

 :فقال.. الاحتكاك بالكائنات والدخول إلى المجتمع
والبلاد التي تنفتح لك تضيق .. الدنيا لا خير فيها -

لآلاف الناس، لا أحب الخروج لأني لا أحب أن 
والمنفى الذي نزينه كل .. أرى الألم والتلاشي
ية تخنقني، الكرة الأرض.. يوم بعباراتنا الهزيلة

والبشر عبارة عن قنابل .. ولا أحب الدوائر
نووية تنفجر كل يوم وتدمر الصدق والصبر 

أنتم تسيرون على هذا الطريق .. والجمال والغناء
لا أريد حياة لا .. معتقدين أنه لا أحد غيركم عليه

 )..لا إله إلا االله(يسكت ثم يقول .. يراها إلا أنا
لى الطاولة بأصابعه ضرب ع.. تأوه.. سكت قليلاً

الطويلة الممتدة، وكأنها تبحث عن فاصلة أخرى لحاسة 
ما تريده من هذا الكون موجود في داخلك، : وقال.. اللمس

وما تحلم به حولك يحيط بك من كل جهة، ولكننا لا نمتلك 
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ربما لأننا لم نمتلك بعد .. جميعا القدرة على رؤية الأشياء
ناس يمارسون أبهى رغباتهم ال.. الحق في أن نراها بوضوح

.. في غياب تام أو شبه تام للضوء.. وحالاتهم في العتمة
هل لأن الشهوة فينا ساطعة إلى هذا الحد ونخفف من .. لماذا

أم لأن هشاشة العلاقة وفتورها .. حدتها في حبس الأضواء
لا إله .. "بيننا وبين هذه الحاجات لا قدرة لها على المواجهة

ا اخترت الغياب بعد أن اكتشفت أنه هو الحضور أن".. إلا االله
غيابي عن الناس كان أشد حالات الحضور .. الحقيقي

 .والتداخل
.. أشعر أن لدي القدرة على التماسك والبقاء

لا أريد .. والوقوف دون أن أسند ظهري أو ظلي على أحد
.. أنا كل.. الوقوف الجماعي الذي يشعرني أنني جزء

ولا أحب الانتماء .. على هذه الأرضإذن أنا كل .. إنسان
أيها الضيوف سأحدثكم عن .. لأن الانتماء مشكلة كبيرة

لا تستعجلوا الأمور، .. هذه نصيحتي لكم.. اصبروا.. الصبر
ولا تركضوا خلف الدنيا بهذه اللهفة، ولا يكزن صبركم 

اتركوه يتحقق بمعزل عن المبررات والدوافع .. مجانيا
 !!!المرتبة.. والأهداف
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خرجنا بهم جديد وروح جديدة ودهشة تشبه .. ودعناه
 ..حول شمس الغياب.. دوران أرض الحدود

.. دخلت عتمة الكون إلى القرية من بابها الخلفي
لأعين .. وفتحت السقوف أحداقها.. أغلق المتأملون أبوابهم

وارتمت القطط بجوار الصناديق الخشبية التي .. الآخرين
خيوط الدخان ).. نايل(ونام .. الدجاجمن ) أبو صالح(أفرغها 

المدرسون يتوقعون خروج .. ربطت عنقه حتى استوى حلمه
لا .. النساء).. الحدود(المدير غدا لإلقاء كلمة عن أسبوع 

) شباك(النساء يقفن دائما عند .. شيء يغيرهن أو يتغير بهن
كل امرأة تسعى .. وتكرار النبض، والكلام، واللباس.. الرتابة

..  أن تكون صورتها أقرب للفضاء من أسوار البيوتإلى
ولم تعد الشفاه قادرة على .. دخل الصمت رئتي.. ولكن

اغتصاب حفنة من الماء لتحريك اللغة وإذابة القوالب البيضاء 
إنها .. بإمكان الأرض أن تتغير غدا.. المتجمدة حول الذهن

لمدرس يتسع حوار ا.. أحلام من كانوا لا يؤمنون إلا بالموت
أستعيد ..  أمامي–وفراش المدرسة الذي اشتعل بالأمس 

 .زواياه
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.. أيها العم.. أنت تحرس ما لا يحرس: قال المدرس
والكتب التي لم .. والغرف المفتوحة.. تحرس الأشياء الساكنة

وتكشف غموض طريق كان .. تستدر بعد علي حقيقة واحدة
 .يؤدي إلى الشمس

.. تماما.. ذلك تماماإنني أدرك : يجيب الفراش -
ولكنني أحاول تمرير صورتي بين هذه المقابر، 
حتى لا أفاجأ بالعصافير وهي تتلاشى، وأفقد 

 ..القدرة الوحيدة التي أمتلكها وهي النظر
ما الذي يدور .. أخرج من رائحتهما.. يسكتان -

وكيف .. في ذهن أبي؟ وهو يعد أطرافه للسفر
.. قريبة من الحدأقنع أمير القرية بحفر الأرض ال

لتصطاد أولئك الذين يحضرون للدخول بلا 
 .ملامح؟؟

 ..تتلاشى العتمة
لدي شعور .. لا شيء يتحرك.. ها باب يطرق خلفي

بالإصرار على البقاء في ذهن تلك اللحظة التي لم تعبر 
.. عن الحروب التي خاضوها في الأحلام) الأهل(أحاديث 

ران في قطار وهم يشعلون الني.. وصهيل خيول البدو
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 الجبل الكبير الذي يحيط بالقرية )* ()الشعثا(خلف ) لورانس(
لم أعد أرتب أوراقي كلما عدت إلى .. من جهة الجنوب

 ..أتمنى أن يظل كل شيء على ما هو عليه.. المنزل
 :مشهور خلف الباب

المدرس كان .. ما رأيك بدرس الجغرافيا اليوم -
 منفعلاً؟؟

 :أجيبه دون أن أراه

إنه .. دقت أن هذا درس جغرافياوهل ص -
 )..سباحة(

 سباحة؟؟ -

 !!وسباحة في الماء الجامد.. نعم -

 يا مشهور؟؟) أبو أنور(أسأل .. كيف.. يا إلهي -

                                           
) حالة عمار(الجبل الكبير الذي يحتضن قريتنا : الشعثا )*(

 كم باتجاه الشمال ١١٠والتي تبعد عن مدينة تبوك 
الغربي منها، وهي منفذ حدودي تمر به سكة حديد 
الحجاز ويشعرها دائما بعزته وشموخه، به انطلقت كل 

w .آمالنا التي لم تتم
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توقفت القافلة التي كان يقودها زميله .. عاد المدرس
الذي كنا نصر على تمزيق (عبر سطور كتاب التاريخ 

السبورة المحولة خلف ) المكنسة(الفراش يبحث عن ).. غلافه
يقف خلفها رافعا ) محمد(كان .. على القواعد الخشبية الكبيرة

يديه الاثنتين، جزاء له بسبب عدم قيامه بوظيفته ولأنه لم 
يستجب لنداء المدير، للتبرع بأربعة قروش، لإحدى 
المناسبات مدعيا أنه سيؤكد للآخرين عدم حاجته للنقود، بينما 

فالنقود التي يحصل عليها .. ا لهاهو أكثر الطلاب احتياج
تذهب ) السمر(والده نتيجة بيع الحطب الجيد المعروف بـ 

أدار الفراش ظهره للمدرس وخرج وهو .. لزوجاته الأربعة
التفت المدرس ". ما تِجِي إلاَّ براسك.. مسكين يا محمد: "يقول

الواجبات لا تقومون بها، والخرائط : إلى محمد وقال
ا على غير حقيقتها، وتنسون أسماء وتواريخ ترسمونه

المعارك والفتوحات، وتفكرون بالخروج، أكثر من تفكيركم 
 ..بالدخول، وبالهروب أكثر من البقاء

قاطع المدرس كلب الصيد الذي كان يرقد في سيارة 
أغلق كتابه وجلس، بعد أن سمح .. الفراش بنباح طويل

 من الذي تمكن من لمحمد بالدخول، شريطة أن يخبره غدا
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.. انتهت الحصة السادسة.. الحصول على الذهب من أقاربه
تلك التي يشكو الطلاب من يباسها وجفاف أمعائها، وانطلق 

 ..الجميع إلى بيوتهم
كان أبي يحدث أحد زملائه أمام .. وصلت إلى البيت

إنها مأساة القواطع : فقال.. سألته عن ذلك الرجل.. الباب
صل بين الجسد والجسد، والروح وأعشاب والخطوط التي تف

إنها بلاهة الجغرافيا التي لم تأبه بحقيقة التاريخ .. المكان
الذي أخرج الناس ذات يوم ليصطدموا بوجودهم في هذا 
المكان، ولكنني متأكد من أن الأمر سيكون واضحا لدى 

 !!المسئولين
لا شك أنك تدرك ".. ادخل، واترك عنك هذه الأمور"
كم لم يعد قادرا على الإجابة عن الكروية التي أن مدرس

ًـا  ..تلتصق بالمكان ولا يأخذ الزمان منها شيئ
 . مع السلامة-

* * * 
، بعد أن شعرت )الواجب المدرسي(أنهيت كتابة 

بتشتت أعضائي وتداخل وظائف حواسي، ثم ألقيت بكل 
 :الأدوات أمام أمي التي نهضت قائلة
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 لِيشْ ما تُكْتُب؟
- "متْيا كَتَبأَنَا مة وسردخَلْتِ المد ومي أنا مِن ه .."

كنت أسعى إلى أن أقول لأمي، إن كتابتنا كانت 
مجرد إعادة لما كتبه غيرنا، وأن أصابعنا تعودت 

.. على تتبع الأساليب بلغة لم تعرف حقيقتها بعد
 ).يا لها من تفاهة.. ونكتب.. نقاط(

.. ضب يغطي جبينهدخل أبي متجهما، وعرق الغ
 :قاطعني حين أردت الحديث معه عن الكتابة، قائلاً

 أين ذهبتم صباح الجمعة الماضي؟ -
 .إلى الجبل الجنوبي -

 لماذا؟ -

اقترح الرفاق علينا أن نلعب بالقطار، ونرى جبل  -
.. انتظرتُ يده أن تمتد نحوي. الحرائق عن قرب

 .ولكنه أجاب بسرعة

 أن يقنعكم بأن هو الذي يستطيع.. اتركوا التاريخ -
وحجر الطموح التي .. فاصلة الرغبات.. الحدود

لا يمكن أن تهدأ وهو يرى الشمس مائلة للسماء 
طفولتكم هي الحالة الوحيدة .. انتظروا.. كل يوم
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.. أنتم.. القادرة على اختراق حواجز الماء هذه
وبهذه الأسئلة أول الأشياء التي تمتلك قدرة 

.. والإضاءة.. حثوالب.. والبناء.. الاحتواء
 ..والهرب من السكون أيضا

قلتها ثم داهمت النوم ".. يا أبي.. حاضر" -
 !!بحواسي القليلة

.. بدأ بالنظر إلى زوايا النوافذ والأبواب.. لم يستجب
 ..استعدت فضاء القرية في ذهني

 الحدود أن –القرية / استطاعت هذه القرية.. يا إلهي
ات عبور اللصوص وهم وفجو.. تؤرخ في أعضائنا ملامحها

 .يرفعون أصواتهم باتجاه الشمس
ظلام كثيف، وأطفال لا يعني لهم الجدار سوى 

وتضيع بين أيديهم السنابل والحكايات ويكثر البياض .. الموت
.. اتفقوا على أن الحدود.. على حواف جباههم الصغيرة

وأن العراء يصيب أكثر الأشياء اقترابا من . حدود للماء فقط
، وأن المدرسة معمل لتكرير الهذيان، والأسئلة الأقل الأرض

 ..حجما من النمل
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أمحو ذاكرة القرى التي .. كيف أخبئ تلك التفاصيل؟
كيف يمكنني قتل هذه الكلاب التي يذكرني .. أشعلتني غيابا

نباحها بأكوام الورق الذي مر نظيفًا دون أن تلتقط الطيور 
بال توقظ الملابس على الح. على جنباتها حبوب الوعي

.. أجسادها وتستريح تحت ظلال الحوائط فيخرج غبار المدن
) العتبات( الحدود بموتنا الذي يشبه –القرية / وتستلذ القرية

.. ولكن الشمس تعبر كل يوم.. أو حجارة الممرات الضيقة
تطأ رؤوسنا هذه القوافل .. والحمير.. والشاحنات، وأبو أنور

ونؤجل .. قى من الطين والنعاسبينما نحن نتدثر بما تب
.. هناك.. وتلقي بعيدا.. بل تؤجلنا خطانا.. أحلامنا.. خطانا

أمام المقاهي القديمة والممرات التي لم تغادرها روائح 
بيوت الطيور الملونة المصنوعة .. الفراشين والبيوت الجاهزة

 ..من البلاستيك الأبيض
 الأختام كأن صوت.. كأننا الآن لا نعي ما نحن فيه

تدفعنا إلى رفع .. هي تطرق على الطاولة بحدة لا حصر لها
أيدينا إلى الأعلى لتلمس السور الذي لم يخرج منه صالح 

من إكمال وضوحه تحت ) مطير(وجوه الصبايا، ولم يتمكن 
 ..سطور ظلاله المتعرجة
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 ؟؟..هل يكفي هذا الغناء: أقول
 أبي كل وهكذا يريد.. لا تخلو من اللحم.. مائدتنا

 ..يوم
والنار تشتعل باستمرار ) الدلال(والقهوة لا تفارق 

 .وثرثرة مؤلمة.. أمام ضيوف مكرورين
لِم لم تفارقني .. أشعر بالملل الكثيف من هذه الخطوط

صور القرية، ولم أتمكن من اللحاق بطابور النعاس 
 ..الصباحي

 .؟.. !!!بماذا تفكرون الآن** 
 ..النعاس يرحل بعيدا.. 
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 "عتمة أبصرت.. الضوء"
 

صرخ المدرس .. بعد) الحصة الرابعة(لم تكتمل 
مناديا بقية الرفاق الذين انشغلوا بتقليب أياديهم على لهب 

.. النار التي أوقدوها بعد شعورهم برعشات البرد الكثيفة
سوف نعمل بروفة أخيرة على المسرحية (حضروا بسرعة 

. حاضر: أجبنا جميعا).. يالتي ننوي تقديمها في الحفل النهائ
رفع يده، مشترطًا إدخال فقرة للأكل في ) صالح(ولكن 

أكلت بطوننا كثيرا، وما : بقوله) أبو لباد(فأجاب . المسرحية
ابتسم المدرس وأدار ظهره ليكمل .. زالت عقولنا جائعة

.. هيا إلى غرفة الحارس لنؤدي المسرحية: ثم قال.. ابتسامته
ا يصر المدرس على أن تكون البروفة لماذ: تساءلت حينها

 .لماذا الحارس بالذات.. داخل غرفة الحارس
قالها وهو يسند جسده على .. ابدءوا.. دخلنا الغرفة

 .الباب المغلق
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نحن ..  ساعدونا-:ثلاثة طلاب يصرخون: مقدمة
.. لغتنا مفقودة.. نحن ضعفاء، ولا نتكلم بأي لغة.. طيبون

 .ساعدونا
 !! هذا؟ هذيانما.. هذيان: الأول
لماذا لا تنهضون من .. أنتم أصدقاء الخراب: الثاني

 .ضعفكم يصيبنا بالرعب.. جديد
اتركوا .. جلوس.. جلوس: تكلم المعقد الصغير

اجلسوا .. أجسادكم بعيدا، واجلسوا، لا تفكروا إلا بالأرض
 .ولا تخافوا من الأشياء المرتفعة

 قريبة من المكان لا يتسع للكلام، والحدود: الثاني
أن .. هل يستطيع أحدكم أن ينفصل عن ظله.. ضوء النافذة

 .يدفنه في التراب ويتبول عليه
 ..لا لا لا.. اصرخوا.. لا لا

الضوء يبحث عنا .. سنفقد حينها الشمس: الأول
 .لنريه ظلالنا، لنريه رغبتنا في الالتصاق بالأشياء الهزيلة

 لماذا؟: الجميع
رفيقه الذي يكبره ثم يخرجون، ويبقى الطفل و

 .بسنوات قليلة
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؟ لماذا تلهو بنا ..هل نحن أصدقاء الرمل: الطفل
 .الرياح لتقنعنا بالاتحاد مع ذراته

 ..لأننا أخف كثيرا من الصمت: رفيقه
 ومتى نتكلم؟: الطفل
.. عندما تطول قامتنا وينفضنا تراب الصور: رفيقه

 .لنقيةونشعر بأن أمهاتنا لديهن الرغبة في شرب المياه ا
 .أمهاتنا يمتلكن هذه الرغبة: الطفل
الأغصان التي حملنها قبل أعوام ذوبتها .. لا: رفيقه

 ..الشمس، ولم تعد الرغبة في الوقوف لديهن باقية
) المدير(كلما رأيت انكسار أبي أمام طاولة : الطفل

 ..أحسست بدوراننا وخيانة أطرافنا لنا
 الأطراف فهذا إذا كان الرمل لا يعرف منا إلا: رفيقه

 ..يعني أننا لم نتشكل إلى هذه اللحظة
 .صف لي نفسك: الطفل
متيقن من أن كل ما حوله .. كهل.. شاب: رفيقه

كي يمرر .. بارد، وصوته لا يكتفي بالثقوب الصغيرة
 .عباراته
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ينطفئ النور، وتدخل عتمة تجر قدميها على بساط 
 ..أخرجوا: تصيح.. مكسور) فانوس(ممزق حاملة نصف 

أنا الوصية الوحيدة التي بقيت لكم .. الضوء الذي مات أعدته
لا .. احذروا أن تواجهوني بالأضواء الضعيفة.. من أجدادكم

 .أحب إلا الموجات التي تصطدم وتفتت وتشتت أيضا
 عبده الذي كان يقف أمام مطعمه ملطخًا –استوقفنا 

 برائحة الزيت المحروق ففاجأنا بأحلامه التي راودت روحه
.. اهربوا.. اهربوا: "انطلق باتجاهنا يصرخ قائلاً.. عن نفسها

.. ولن تجدوا الشمس مرة أخرى.. اقتربت قافلة الليلة
فلربما وجدتم الأحلام التي تركت .. تفحصوا أمتعتكم القليلة

جسدي ينطلق في الشارع دون أن أدرك لماذا تحول لون 
 ".رغبتي إلى الأصفر

، أدرك حقيقة )أبي(ه لعل.. مرت السيارة الحمراء
لدغته عقرب الليل، (مع المرض ) أبي محمد(توافق جسد 

نزل من ).. العنيق(وذهب إلى أحد المعالجين في صحراء 
 :السيارة متعبا

ماذا .. "المسافة طويلة ومؤلمة.. أوف.. آخ -
قالها أبو صالح الذي كان يجلس أمام "فعلتم؟ 
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 على الظلال القليلة التي يلقي بها جدار منزله
 .الأرض

: سألني عن موقع الألم؟ فقلت..  لا شيء-:قال أبي
.. اذهب له: فضرب على فخذي وقال.. على فخذه الأيسر

 .وستجده معافًا بإذن االله
لاحظت استياء أبي من هذا الأمر الذي لم يسبب له 

. إلا التعب وآلام الظهر، وكان يردد وهو يسير باتجاه أمي
سأذهب إلى أبي .. فخذيليس أنا المريض لماذا ضرب 

لم يكمل عبارته الأخيرة حتى داهمه .. محمد وأرى النتيجة
أبو محمد .. أبشروا: صوت أحد أبناء الجيران يصرخ قائلاً

الذي ) أبو لباد(ضحك . طاب من لدغة العقرب.. طاب
وتلاشى .. استلقى على ظهر السور ثم ألقى بنفسه بقوة

 .صوته
) عبده( يزال هل لا.. استدرت إلى جهة السوق

إنها مغامرة لم يدفعه لها سوى جبنه .. يتحدث عن أحلامه
دخلت غرفة .. لم أشاهد في تلك الجهة أحدا.. وغباء حواسه

نهض نايل من . النار، ووضعت عودا من الحطب لأشعله
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ألقيته وعدت ). ما عمر عود ولع النار واحد: (غفوته فقال
 !!.إلى الصالة

* * * 
إلى هذا المكان، هو مجيء إلى ) أبو أنور(مجيء 

إلى المكان الذي يراه لا ينتمي إلا له، لعزلته التي .. الحدود
حينما حكمت عليه بالتشرد، .. اختارتها زوجته رفيقًا لأسفاره

، وتلك )معان(بين بيته القديم في شارع الطواحين في 
الجهات التي تعود الرحيل صوبها، مرتديا أقل الملابس ثقلاً، 

تلك التي تحدق في .. ثرها استيعابا لما حوله من العيونوأك
.. تفاصيله عندما يحضر إلى القرية بكل شغف وفضول

محاولة التعرف إلى أعماق وأسرار عشقه .. ودهشة أيضا
لهذه المهنة، ومزاوجته فيه بين عقليته المثيرة والمربكة، 

ظل فترة طويلة يحب الحدود، . وتواضع ممارسته لها
طع، والحواف والأركان والأصوات الحادة، وتداخل والقوا

الحالات السياسية التي يراها عبر تنقل صمته بين الإذاعات 
تثير انتباهه تلك المهمات، التي يحاول .. والبرامج الصباحية

بها السياسيون إحداث الثقوب في كل الحوائط المسكونة بها 
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.. عال المثمريكفي لإشعار الآخرين بالحزن الإيجابي، أو الانف
 .الباني الذي يختار طقوسه ببراعة وإتقان

حضور غريب بين أهالي القرية، ) أبو أنور(كان لـ 
كانوا يندهشون من جرأته في التعبير عن عواطفه ومواقفه 
تجاه الناس، وكذلك تدهشهم حريته التي يعيشها رغم ارتهانه 

بينما كنت أرى ذلك تنزها .. لظروف المعيشة الصعبة
اوزا يمارسه فقط ليشعر بالحياة، على الرغم من سوء وتج

 .فهم الآخرين له
والدي يحبه كثيرا، وهو يطمئن كثيرا برؤيته، 
وتعجبه هذه الحرية التي أخرجته من قفص القبيلة، رغم 

يعجبه في .. تمسكه بما يتفق منها مع نظام حياته الإسلامي
ة بعيدا عن والدي هربه من الأماكن الضيقة، وتناوله للقهو

آه .. (البيوت، وولعه الشديد بتلال الصحراء قليلة الارتفاع
غدا تاركًا أسئلة جديدة وكثيرة هذه المرة ) أبو أنور(سيسافر 

فريق يبحث عن .. لأهل القرية الذين انشطروا إلى فريقين
الحقائق والعظام الأولى، وفريق مهووس بالبحث عن 

 ).ووهم البريق.. الذهب
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ملأت كوبه ..  تصرفاته غير المرتبةجلست أرقب
. وضع علبة السجائر فوقه، وتمدد بجواره.. تأمله.. بالشاي

 .وبعد دقائق نهض ليرفع العلبة ويتناول ما في الكوب
 دائما أترك للأشياء فرصة -لماذا تفعل ذلك؟  -

التمتع ببداياتها ولا أحب أن أداهمها وكأني 
 ..متلهف

 .ولكنني لا أحب البدايات -

 .ذا تبدو مفزوعا بعد نهوضكلما -

أنهى كوب .. حلمت بسقوط الجمر في الكوب -
وِينِ الِّّلي بِدن .. شُو(الشاي وأخذ المقص 

ربما لانشغالي باللون الذي .. لم أجبه). يِحلِقُوا
تتداخل فيه حواس ذلك الرجل، الذي يشعرنا 

.. حضوره بالهزيمة وابتساماته بالسخرية المقبولة
.. انهيار معظم الأشياء في ذواتهاالتي توافق 

حدقا معا .. وقف معه في فناء المنزل.. دخل أبي
.. الذي ينام تحت ظل السور نفسه) نايل(في 

والذي .. وعلى نفس الحصى المبلل بماء العصر
نَاقِتْنَا يا .. الَبارودة الباروده: "يردد بصوت مرتفع
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عجا تِرا أظُنَّهم ايِدو عا وِ.. بم ْدوا لِلحاحالِّلي ر
ونجِعيِر وكان البدو يعبرون الحدود ". أَظُن

. دون أن تقف أمامهم العلامات البيضاء.. البعيدة
.. بحثًا عن المياه.. والأسئلة المزعجة الكبيرة

، وكان إذا ..وأكياس الطحين الأبيض.. والفصول
مات أحدهم دفنوه على حافة الأرض استبشارا 

 ..حدودهابموت 

الحدود هي النافذة الحقيقية التي ): أبو لباد(صرخ 
 .نرى من خلالها أنفسنا

، وأشار بإصبعه إلى الشمس )أبو أنور(استدار 
لكي تروا الضوء عليكم أن تصابوا : المنحدرة غربا قائلاً

 .بالعمى
وتلاشى الغيم الذي . ابتسمنا دون أن نعي ماذا يقصد

 بطعم الملوحة ونحن نعانق تفرق أعلى رؤوسنا، وأحسسنا
لعلنا ندرك أن السقوط الذي نعشقه .. نجوم الأحلام بغيابٍ تام

 ).المطر(وننتظره  دائما هو سقوط 
.. المطر.. لماذا الأشياء الجميلة والثقيلة تَسـقُط** 

 الضوء؟ ولماذا نكره السقوط إلا في تلك اللحظات؟.. التمر
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التي عاشتها عبرت سنوات البحث والتعب، والقلق 
القرية، وهي ترقب أبناءها الذين انشغلوا عن الحياة والموت 
والصلاة والعمل والأكل، والمواعيد الحدودية بالذهب، 
والبحث في الرمال والصخور عن روائحه التي يمكنها أن 
تخلصهم من الآلام والأوهام والمتاهات الكثيرة، ولكنها 

طفاء ذاكرة الجوع عبرت دون أن يكون هناك ما يشير إلى ان
وقليل، وغامض .. رجل واحد.. في جسد هذا المكان الرمادي

.. الذهب.. الذهب.. الذهب: "ومرتبك يخرج ليلاً ليصبح قائلاً
 .هذا الكلام حتى يظهر أول صوت ينتظره

حقيقة .. الذهب الذي يبحثون عنه: أذكر أن أبي قال
متسائلين ولكنهم ارتبكوا وهم يلوحون للتاريخ .. وليس وهما

أعلن ذلك قبل شهر، حين سأل جدتكم ) أبو أنور.. (عن مكانه
أدرك .. عن مكان المعركة التي انتصف فيها هاجس القبيلة

ولماذا يظل .. أبي أن البقية ما زالوا مشغولين بحطام الأوائل
هذه المرة؟؟ .. وتلاشى.. الأمل مرتبطًا بما مضى واندثر
.. يأتي للمستقبل بكل آفاقهدائما تكون الآمال متطلعة لما س

إنهم ينحتون صخور الماضي بحثًا عن حاضر يليق بهذا 
 .الغائب
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تلاشت الأسماء من أمامي والبيوت والشوارع 
الذي كان يقف خارج ) عبد الكريم(وفصول المدرسة، وصاح 

وِاقْرأْ الِّلي ) الشَّنْطَة(افْتَح ).. أبو لباد(يِقُولْ لَك : "السور قائلاً
أخذتُ رغيف الخبر الذي ".. تُوب فِيها علَى ورقِ الرسِم مكْ

أحضرته أمي، وأسرعت نحو الغرفة التي ننام بها أنا 
وتمتلئ بالتراب الناعم الذي تحمله لها .. وأخوتي جميعا

فتحتُ .. أحذيتُنا كل ليله، بعد أن تعود من لعب كرة القدم
صفحة الأولى أخرجت كراسة الرسم ففاجأتني ال) الشنطة(

بقطار مقلوب، كان صالح قد رسمه قبل أسبوع بجوار أودية 
نمت أشجارها إلى أسفل الأرض، وكتب على رأس الصفحة 

بحثتُ عن ).. قلبوه لنعتدل(من الجهة اليسرى هذه العبارة 
صديقي : اقرؤها) أبو لباد(الرسومات الأخرى، هذه رسالة 

م ونحن نعلم أن أول لماذا نفتش عن أنفسنا في الظلا(......) 
.. علينا أن نغيب كي نحضر.. ما يغيب عند هطوله ملامحنا؟

ونرفع رؤوسنا كي نحس بأجسادنا، .. ونموت كي نعيش
كل القوافل .. ونكثر من أعدائنا كي تكبر في داخلنا الأحلام

التي تأتينا عبر الحدود تفرغ في أحشائنا قدرا كبيرا من 
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ي نستعد وننهض من السبات الكلام والوصايا والتفاصيل ك
 ..والحيادية التي تعصف بحواسنا كل يوم

قد تقول بأننا سنكون أكثر نقاء ونتسلح بالحدة التي 
) حدوديين(ولكننا سنظل .. تخلصنا من هذا الصمت والخوف

حتى في تطلعاتنا للمستقبل وملاحقة أجساد الكبار الذين 
رادة أكبر من ضيق لا يتنفس إلا بإ) الصغَر(أقنعونا بأن 

 ..وما أقرب الوهم للحدود.. الوهم
أغلقت الرسالة، خرجت من الغرفة، وسرت نحو 

 ..المطبخ
أسمع أمي وهي تطلب من أبي أن يأخذني معه إلى 

ابنك يريد أن يرى الشمس الأخرى التي تحدث : المدينة، قائلة
وله رغبة دائمة في رؤية .. عنها معلمه، وأسئلته كثيرة

 .تقرةالأشياء المس
أريد أن يرافقني أصدقائي : سمعتها وصرختُ فرحا

إنهم .. إنهم جميعا يشاركونني تلك الرغبات والهواجس.. إليها
يشعرون بآلام الاستقرار، ووجود الحدود وازدواجية 

 هل بإمكانك أن تلبي لنا ذلك؟.. الوقوف
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ابتسم، وقبل أن تكتمل ابتسامته فتح الباب الذي يقف 
لم يدخل أحد، انطلقت .. نظرت إلى القادم.. تفتلم يل.. أمامه

وفراغ معبأ بلهب .. عصا مدرس، وصراخ حاد(إلى الخارج 
لم أخبر ).. نار جديد، مركونة أمام صمت السور الأمامي

 .سمعت النداء الخفي.. أبي بذلك
هل وصلتم إلى الطرق .. ؟"هل أمنتم بأقوال أهلكم"

ولات أطرافكم، وتجمد المؤدية إلى الكون المناقض لكم، ولتح
 ؟..حواسكم الأولى على الحدود

.. قد عاد من بيت شيخ القرية) أبو أنور(لابد أن 
سأقتحم صمته الذي يعقب كل عملية حلاقة، وأفاجئه بمعرفتي 

جلس أمام .. لما في حقيبته الحمراء الممزق جانبها الأيسر
ر موقد النار، بعد أن شعر ببرد حقيقي داهمه أثناء عودته عب

الشارع الطويل الذي يفصل بيتنا عن الجهة الغربية من 
ًـا عن . القرية قلت له بعد أن تأكدت من أنه لم يعرف شيئ

 :الحقيقة بعد
هل بإمكانك أن تخبرني لماذا تكره الوقوف على  -

كم يوم تحتاجه لتزيل عن جسدك !! الحدود؟
وروحك آثار تعب تلك المنافي التي تفصل بيننا 
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ما .. نني أراك مشغولاً بشيءإ! وبين العمق؟
هو؟؟ هل تنتظر فرصة الخروج من البحر مرة 

هل هذا .. المياه الجريئة لا تعجبك! أخرى؟
 !صحيح؟

لا، ولكنني أيقنت تماما بأنني لا أصلح لارتداء  -
 .الثياب الفضفاضة

 ماذا تعني؟ -

بل بتفاهتنا .. المادة بدأت تشعرني بتفاهة الناس -
 التي أجتاز وجع الحدود جميعا، والنقود القليلة

من أجلها لا تكفي لردم فجوة الروح، ولا يمكنها 
 .أن تستر إلا الجزء السفلي من الرغبة

 الرغبة بماذا؟ -

بأخذ ألسنتكم إلى الحقيقة، وتحويل أنظاركم إلى  -
وترك قواميس الجدب بعيدا عن تمني .. السماء

المعد لإطفاء الحرائق .. هطول المطر الجاهز
 .فقط

 نستطيع أن نجد السياج أو الحد المناقض لكننا -
ولذلك السياج الذي وضعته أمامنا الأطراف .. لنا
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لنكون أكثر تأثيرا على المحيط، وأقدر الناس 
على تحويل اللغة والمشاعر والكلمات والمواقف 

ويبرز للأرض جيلنا المختلف . إلى أصولها
وحضورنا الذي يتجذر في تراب عميق تحت 

 .هذه الصخور

كيف تشعرون .. نتم تعيشون على الأطرافأ -
 بقيمة الوطن؟

أليست .. يشعرنا بالدفء.. الوطن يعرف قيمتنا -
الأطراف هي التي يمكنها أن تلمس وتمس 
وتوصل النبض إلى الأجساد والروائح 

نحن على الأطراف لأن .. والأصوات إلى الذات
هي نبض العلاقة .. الأطراف اختصار الحقيقة

لسنا هامشيين من هذه .. نبيننا وبين الوط
إن هامشيتنا لا يمكن رصد حقائقها .. الناحية

ومعرفة طبيعتها إلا مدرس الجغرافيا الذي شرح 
وخرج ليلقي .. لنا درسا ذات صباح لم يفهمه

 !!.على أشجار الوقت المتبقي سلام الطرقات 
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عبد (و ) مشهور(ظهره وداهمنا ) أبو أنور(أدار 
 :وهما يرددان) الكريم

لا نريد الأنظمة الواحدة للمدرسة، الأفكار الكبيرة  -
والتصنيفات .. لا تفيد، والجمال لا معنى له الآن

مع .. نريد أن نتوحد معنا.. لم تعد مغرية
مع أدق الأشياء التي تواجهنا في .. تفاصيلنا

الشارع، وأمام باب الفرن، وخلف مطعم 
، حتى القطط بدأت تدرك حاجتنا للبحث )عبدو(

لثقوب في ذلك الحاجز الذي وضعته عن ا
تعليمات ومعارك الحصص المدرسية حتى كدنا 

لماذا لا يحيط بالمدرسة ).. براميل(نتحول إلى 
إلا الأسوار العالية، والحارس يمارس معنا أكثر 

ومديرنا مشغول بتقليب الجمر .. الألعاب خبثًا
لماذا يجبرنا أهلنا على التعلم؟ .. على أجسادنا

ض بنوع واحد وطريقة واحدة ولغة لماذا يفر
 واحدة؟

ًـا ًـا فشيئ وتلاه نباح الكلاب .. خَفَتَ صوتهما شيئ
الذي تجره رياح الشمال ـ  كل ليلة ـ من أقصى المكان 
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حتى نسي الليل فكرة .. الملاصق لحجارة الحدود البيضاء
 !!النوم والتحم بضجيج أسئلتنا 

الأشياء ولا تنشغل .. لماذا نحن مشغولون بالأشياء
 بنا؟؟

هدأ النباح، .. وأعدت تقليب ما قالاه.. سكت الاثنان
كانت القرية .. ثم عبرت قافلة محملة بالريش والكلمات القليلة

ترقب قطرات الضوء، التي تتساقط منها باتجاه حلم تركته 
، يفسر غموض الأمكنة الهامشية التي لا يتذكر )الحدود(

هل بإمكان الناس أن .. (أهلها عند سطوعها إلا المنافي
دخل هذا ).. الحدود(يستوعبوا تلك اللغة التي تنشئ أطرافها 

السؤال جمجمتي، واستمر في معانقتي إلى أن ذهبت إلى 
 –المدرسة، ودخل المدرس الذي لا يتجاوز طوله لغة الكتاب 

هل أغلقتم الشباك البعيد؟ وتفقدتم ملابس الفراش، ماذا : قائلاً
ماذا تريد يا أستاذ من :  يصرخ بالقولأحد الرفاق.. تقصد؟
إنه يعرف المكان الذي تشتعل فيه الألوان : فأجاب.. الفراش
، ويعرف أين دفن )العصملِّي(أبوه كان أحد عسكر .. الذهبية

.. التفت التلاميذ إلى بعضهم بتناوب ودهشة.. الموتى كنوزهم
لعلك تقصد الذهب الذي يتحدث عنه : وقالوا بصوت موحد
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هز رأسه وأدار جسده إلى السبورة الملطخة بـ .. أهلنا
كل ما نستطيع فعله الآن هو (، وكتب هذه العبارة )الفراغ(

..) الهرب من الحدود لنبصر الأشياء التي تخبئها جيدا
 ..وخرج

) أبو علي(هل تدرون لمن يأخذنا جارنا : قال صالح
 صباح كل خميس؟ إنه يقودنا إلى تلك التلال الملاصقة

حتى يتمكن من الحفر والبحث عن .. لطريق القطار القديم
ووجودنا .. الذهب، دون أن يضايقه أحد من رجال الدورية

 .معه أمان كبير له
لا يعني ذلك أنه يخاف، ولكن لأنه يعرف : أبو لباد

انتهت .. أن رجال الدورية أيضا يبحثون عما يبحث عنه
لمدرسة عبر صوت المدير، واغتسلت ساحة ا.. الحصة
.. صادفه عند الباب.. سأل عن مدرس الجغرافيا.. بحدته

أمسك بيده وخرجنا إلى حيث الصباح الحقيقي، الذي لم تلوثه 
 ..روائح دورات مياه المدرسة بعد

وصلت إلى البيت، بعد أن أزاح نهار الدراسة عن 
الذي عاد من الشركة ) نايل(سلمت على .. كتفي حجارته

 البرد الذي تسلل إلى عروقه وهو يرتعش، ويشتكي من
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: ، وقال)جيبه(، فاجأني بساعة يد أخرجها من )البارحة(
الذي سافر قبل ساعة إلى تركيا ) أبو أنور(أعطاني إياها 

أخشى .. احتفظ بها إلى حين عودتي، ولا يراها أحد: وقال
لقد أدخلتها إلى هنا بقوة حيث .. من موظفي الحدود رؤيتها

وأنا على موعد مع أحد تجار .. لاقةوضعتها مع أدوات الح
 .الملابس في تركيا

إنني أعرف ما الذي يريده من هذا : قلت له -
 .الجهاز، وهي ليست ساعة يد كما نعتقد

 .روح قُلْ لأمك تِحطْ الغَدا: نايل -

نسيت أمي، وحضور أبي، وبرد .. رميت الحقيبة
طرقت بابهم ).. صالح ومشهور(نايل، وهرعت نحو 

ومشهور الذي تعود .. خرج صالح..  منذ يوم بقوةالصامت
قالها صالح .. ماذا بك.. على ملاصقة صالح في هذا الوقت

الحلم الذي رأيته قبل شهرين : قلت: وجلس على زاوية الباب
 التي )* ()جبال الترك(و.. في منامي على وشك أن يتحقق

                                           
لاصقة لسكة الحديد، أطلق عليها الحبال الم: جبال الترك )*(

) عثمانية(الناس هذا الاسم لأنها أيضاً تحتضن قلعة تركية 
w .قديمة
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ليوم ا) نايل(لقد فاجأني .. يوهمنا أهلنا بحرائقها باتت في يدي
لعل الحلم يداهمني اليوم، .. سأخبركم غدا.. ماذا تعني.. بذلك

 ..وأرى ما أستطيع قوله وفعله لكم
بعد رحلة طويلة انشغل خلالها ) أبو صالح(عاد 

سافر إلى أماكن توهم بأنها قادرة على .. بالبحث عن الذهب
وأهل القرية يعانون الآن من (إرشاده إلى الموقع الحقيقي 

الوهم الذي كشف لهم تفاهتهم وتقلص أحجامهم أمام آثار ذلك 
عاد بحفر كثيرة تركها بجوار القلاع الجنوبية خاسرا ) النقود

.. نصف نقوده وجهوده، ورابحا خيبة العمر التي لن ينساها
، ضحكت "تِبغَاه.. معاي سِن ذَهب: "قائلاً) أبو لباد(قابله 
أبو (ق الباب اتفقت مع منزله، دون أن يغل) أبو صالح(ودخل 

على الخروج ليلاً لرؤية هذه الحفر في الظلام لعلنا ) لباد
نكتشف حقائق أخرى تقف خلف عجز آبائنا عن مواصلة 

أنها تنتهي ) أبو أنور(السير على الطرق المستقيمة التي يرى 
 .بالسقوط

: سرنا باتجاه البيوت لنستعد، همس أثناء السير قائلاً
.. التل الذي لا يغيب عن الشمس كثيراما زلت أذكر لون 

 .وحجارته المحشوة بفزع الصحراء من الطيور.. هوامشه
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 هل صعدت روحه يوما؟
 .لا -
.. هل بإمكانك تصور الحقائق وهي تنزلق -

 ".ليس هناك حقائق: "قاطعني

.. سأعطي نفسي فرصة للوقوف أمام سؤالك هذا -
.. التأمل محدود.. فقط لنقف بعيدا عن التأملات

حتى عقلي .. ولم تعد عيناي بحاجة إلى أن تتأمل
لا أدري من .. ورئتاي محشوتان بصمت بارد

 أين أتي؟

 .قلت لك التل الذي لا يغيب عن الشمس كثيرا -

ما المدهش .. ونحن لا نغيب عن الشمس كثيرا -
 ..في الأمر

هل تلاحظ .. دقق في الحجارة جيدا.. معقول -
 فزعها منا ومن المحيط؟؟

مستلقية لرؤية العلو الذي يخبئه التل في لا إنها  -
 .قمته

.. هو يحاول.. ولكن العلو لا يرى.. أين التل -
والمحاولات أكثر الممارسات غباء. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



، وانغلقت )أبو لباد(انتهى الحوار الذي فتح صمته 
ستأوينا .. لحظات الغروب التي أشارت بأجسادنا إلى المنازل

أنينة في أعماق ولكننا لن نشعر بالطم.. هذه المنازل
أعني العراء الذي لا يقترب من .. نحب العراء.. الأماكن

أبو (كنت قبل أن يسألني .. العراء الدافئ المريح) الحدود(
أحب الأماكن الصغيرة والضاجة .. عن القمم والتلال) لباد

برائحة الطين، ولكنني سأعيد النظر في هذا، لماذا لا أسعى 
الكبيرة والأماكن التي يرتادها إلى نشر حواسي على الحوائط 

 !!إلى اللقاء.. ربما لا.. سأفعل.. عشاق الثرثرة
.. أمي تخرج من مطبخها بيدين مبتلتين بالماء الأليف

 .تصرخ
- لَديا و ..لَديا و.. 

هل استعادت أمي ذاكرة الطيور الأولى وبدأت تتخيل 
سأترك أمي تتذكر .. أجسادنا صغيرة إلى هذا الحد؟ لن أجيب

الطيران لتعرف أنني ما زلت أعانق الفضاء بجناحين 
لماذا لا يدرك أبي حاجتها إلى احتواء .. ملفوفين على حزن

في الصمت لغة .. أنامله، ونظرته المتدفقة نحو البلاد البعيدة
وربما الاقتراب .. وحيدة تجعلني أستوعب هذا التباعد بينهما
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قته بالمحيطين فأبي يفضل أن تبقى علا.. لا أدري.. الحقيقي
متلاشية، أو متداخلة فقط في أرواحهم بعيدا عن ماديتها التي 

يكره الاقتراب من الناس لأنه .. تشعره باقتراب الأجل
ويكره التعبير عن عواطفه بالطرق المباشرة لأنه .. يحبهم

 !!يرى أيضا أن المباشرة نهاية
 .صوت سيارتين في الخارج

ا في الظهيرة تعود أخرج كأن الغيمة التي تذكرته
أبو صالح .. ما هذه السيارة الكبيرة.. بلونها ومطرها المتردد

أكثر القطعان استدارة وحميمة تلك .. والشياه تتجمع حوله
 .التي يثير الماء عطش أحلامها

وأكره .. لا أحب استدارة الأشياء حول حاجاتها
ع تركت السيارة ترض.. الأشياء التي أحتاجها وتأتيني بانتظام

مدرس (غدا أقرأ أسئلة .. والغيمة المعلقة كما هي.. القطيع
 !!!..، الذي تبعدنا قصصه المتشعبة عن الحدود)التاريخ

النوافذ تبدو عارية من الحزن هذه .. صباح يوم جديد
والجدار يستلقي عليها كما لو كان حالما بطيران .. المرة

ات أصو.. ورغبتها في الانفلات من العتمة.. أجنحتها
أسئلة تتراكم على .. السيارات تقيم أعراسها في الشارع
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.. كلما نظرت إلى الأرض.. احتراق البرد فوق رأس المدفأة
فكرت بكتابة موضوع جديد في التعبير، ولكن المدرس لا 
يجيد قراءة الجداول التي تسللت تحت غطاء صمتي كلما 

انغلق أمامي باب الفصل وودعني .. تذكرت جفاف صوته
سأزيل عن ذهني كل هذه التراكمات .. فرون لا أعرفهممسا

.. وأنهض، لا يمكن للأهل أن يقنعوا رفاقي بكل ما يقولون
وحفر لا تردمها إلا .. في ذاته فجوة كبيرة) أبو لباد(حتى 

 ..الحقائق التي تؤمن بأنها كذلك
 ).البر(سنذهب غدا إلى : أبي
يا االله، متى نتخلص يا أبي من هذه الرحلات  -

نحن على الحدود ولابد أن تدرك أننا .. المتكررة
أمام خيارين دائما، طوال حياتنا نحن أمام 

إما التلاشي أو النهوض إلى أكثر .. خيارين
إنها مأساة .. دعنا نختار الأعلى.. الأشياء علوا

الحد الذي يضعنا على الحدود الفاصلة بيننا وبين 
 .الحياة
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لسنا ..  بعيدين عنهالسنا قريبين من الأشياء، ولسنا
واقفين، ولسنا مستلقين على .. لسنا.. ولسنا أوهام.. حقائق

 .ما نحن يا أبي.. الأرض
.. أنت تدور حول خراب لا نهاية له.. اصمت -

الذي هطل حزنه على .. دخلت في قبر الصمت
 .أبي وهو يعد العدة للخروج للمرة العاشرة

 .لمرافقتنا) أبو لباد(هل تسمح لي أن أدعو  -

إنه يحرضك على اللعب بالأشجار الصغيرة .. لا -
وتفتيت بيوت النمل، وملاحقة الطيور التي تبعد 

 .عنكم أكثر من عشرين عاما

 .ولكنه سيرافقني بأسئلته.. حسنًا -

 !!قلت لك أصمت -

هل : تساءلت.. لم تكن المسافة أطول من وحدتي
أبو (و ) أبي(اقتسم .. الدروب هي التي تؤدي أم النهايات؟؟

الغناء البدوي وهم ينظرون يمينًا وشمالاً متأملين ) الحف
القطعان والأدوية التي اشتبكت برائحة جمر تفوح منه جبال 

بدأت الحرب ولم .. (الراديو يقتحم أصواتهم.. بعيدة.. سمراء
 ).تنته بعد
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، )الراديو(انشغلا بالحرب التي بدأت، أغلق أبي 
يؤرخون لنا ، التي أسمعهم دائما )حرب الستة(وكأن 

وستعود لتواجههم خلف التل الذي يبعد عن .. ولأشيائهم بها
أحد أقارب أبي ).. مساعد(القرية ثمانين كيلو متر، تذكرنا 

الذي ذهب مع ذاكرة الحرب ولم يعد حي الآن ولا نعلم أين 
 ..ورائحة صوته.. وزمانه.. مكانه

ذهب دون أن يودعهم أو حتى يترك قِبلة تقودهم له 
).. منور(وصلنا إلى أبناء الشيخ .. فجرت آلام القطيعةإذا ان

، رفيق والدي، عندما كان )أبو فالح(أحد الذين من يعرفهم 
وينقل الغذاء إلى .. يعمل في إحدى القرى القريبة من الشام

 ).النقرة(أهله من 
الحوار مشتعل .. تْفَضلُوا.. حياكُم االلهْ: استقبلنا الشيخ

من .. لا.. ما ماتَتْ.. ماتَتْ.. "فراد القبيلةفي المجلس بين أ
من هذه التي ماتت .. أعطاها الماء الساخن، سألت أبي

إنها : ويتكلمون عنها بهذه الطريقة، وبهذا الحزن الشديد؟ قال
تنهدتُ، والتفتُ إلى الثقب الأيسر من بيت الشعر . ناقة الشيخ

..  تلاحقنيالذي ما زالت أسئلته وسخريته) أبو لباد(لأرى 
 هل هذا معقول؟
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" لا تستغرب كثيرا.. وهناك ما هو أعجب.. نعم" -
ما زال الحوار عن الناقة مشتعلاً  بين 

والراعي يقف بعيدا بهيئة تذكرني .. الأطراف
الطلاب الذي سئم ) قطيع(بوقوف المدرس أمام 

خوفه المجاني من موت أحدهم أمام السبورة 
مدرسة وهو يحمل نصف كتب مستودعات ال

 ..على ظهره
 بماذا يذكرك وقوف المدرسين؟ -

أعدتُ ظلي إلى الشمس، هل نحن أشقياء إلى .. آه
لماذا لا .. هذه الدرجة، نتعلق بالقش، ونحرس أشياء ليست لنا

ونعيد .. ننفض عن أفواهنا غبار الكلام الذي لا طائل منه
ت انته.. أعني التقاليد التي أوهمنا أنها لنا.. ترتيب تقاليدنا

أسرعت نحو .. وحين وصلنا للبيت.. عدنا.. الرحلة القصيرة
الرفاق الذين لا زالوا يحرسون مقاعد المدرسين، ولكن 

 .صوت أبي أعادني مرة أخرى
وأرسلني إلى الجيران لأطرق أبوابهم وأخبرهم أن 
العشاء الليلة في بيتنا، وأنه ينتظر ضيوفًا سيأتون عبر 

يرافقني ) مشهور(ت وكان ذهب.. الحدود بعد صلاة المغرب
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ويردد نفس الكلام الذي يقوله الذي يفتح .. ويفعل ما أفعله
.. أنهينا ما طُلب منا ولكننا لم نعد إلى البيت بسرعة.. الباب

وكانت شوارع السوق الترابية تستهوينا، والبحث في تفاصيل 
وجوه الحجاج الذين يأتون كل عام عبر القرية متجهين إلى 

وسم الذي تجيد فيه القرية النظر إلى نفسها، إنه الم(مكة 
.. وتستطيع من خلالها أن تقنع أهلها بأهميتها، تتغير الحركة

حجاج من إيران، .. تتزاحم هنا جنسيات كثيرة ومختلفة
تبدأ القرية .. وتركيا، ولبنان، وتونس، والعراق، وغيرها

بالحديث عبر لغات مختلفة يهتم بها أناس مختلفون في 
والباعة تكثر أحلامهم، يستعدون له منذ ..  والطباعالوجوه

.. وكبار السن والشباب والأطفال الكل يتعاونون.. وقت مبكر
يبسطون بضاعتهم في الطريق الذي تمر به الباصات 

كنت أصر على الذهاب إلى مكان تجمع الحجاج .. الكبيرة
، وأرقب هذا )الجمارك(هناك بعد البوابة التي يودعون بها 

بين الناس .. اعل، والتداخل العميق بين الجغرافيا والتاريخالتف
والكلام ورائحة الأكل المختلف .. والناس، واللغة واللغة

والقرية تلبس في هذه .. والعرق المختلف، والهم المختلف
تتعطر بالزحام والفوضى الجميلة .. اللحظات أزهى الثياب
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دها كل التي تحولها إلى نقطة التقاء، وتنصهر عند حدو
الكلمات، أبي ينشغل بعمله الذي يتضاعف هذه الأيام، أمي 

لبيعه ) أبو أنور(تصنع الخبز المحشو بالتمر، وترسله مع 
للحجاج لأنه يتقن معظم لغاتهم، والجيران الذين يمارسون 
البيع والشراء يبيتون خارج بيوتهم ليتمكنوا من بيع كل ما 

وسجائر وكتب الحج ملابس ومواد غذائية (لديهم من بضاعة 
القرية .. وهنا تكون للأشياء هيئة أخرى. ، وغيرها)والعمرة
أسلوب الحياة، وحركتها اليومية تتغير في القرية .. الأخرى

كأن الأمكنة تتسع والطرقات تكبر، والنوافذ تزيد مساحات 
منهكًا ) أبو أنور(كل مساء يعود .. البهجة في مربعاتها

نه باع معظم ما حمله في ومسرورا في نفس الوقت لأ
 ..الصباح

قضيت مع مشهور مدة طويلة تجولنا فيها بين 
باب .. الحجاج، والتقطنا بعض الكلام، رجعت إلى حقيبتي

تصرخ في .. حوار حاد بين أمي وأبي.. المنزل مفتوح بوله
 :وجهه قائلة
 ما القصة؟.. أنت تغيب عن البيت كثيرا -
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 هو أقصى الغياب.. أتمنى ذلك.. أغيب: فأجاب
أتمنى أن أغيب أو أشعر لحظة واحدة .. الطموح لدي

.. إجابة.. سؤال.. مغامرة.. والغياب اكتشاف.. بالغياب
الغياب يجعلك تلتفت جيدا لما .. وحضور أيضا.. حياة

.. تعانق أوراق الأغصان.. تبصر أدق التفاصيل.. حولك
.. وحالغياب عودة للر.. الغائرة في الوجبات.. وتشم الروائح

أبعد كي أراكم جيدا .. توحد مع الأطراف.. لقاء جديد بالجسد
مجهول .. وأتأكد من شعور ملامحكم بالنماء والحركة الغياب

وكيف تتسلق الطيور أحزان .. يعلم كيف تسير الخطوات
 .إنني في الغياب وحده أشعر أنني بينكم.. الفضاء

 ؟...وهذا ليس معقولاً.. ولكنك تترك أولادك -
 :سخريةيرد ب

وكيف .. ألم أكن ولدا في يوم من الأيام.. الأولاد -
.. والصحراء.. أتمنى أن تسمع الإبل.. كبرت

 :ويضيف.. والأعشاب هذا الكلام
وجودنا بجوارهم يجعل هذه العملية تسير .. سيكبرون

وعن .. يشغلهم عن أنفسهم.. ببطء، وجودنا معهم دائما
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جعلها لا تخرج من وربما ي.. عن أصواتهم.. ملامح وجوههم
 .دائرتنا فيدخلون في حمى التشابه

ولا تزورهم إلى متى .. حتى جيرانك يسألون عنك
 .هذا التباعد بينكم وأنتم تتجاورون كالأخوة

وجدران منازلنا، وخطواتنا اليومية .. أبوابنا تتجاور
.. أعشق هذا التباعد ولا أعشقه.. ولكننا متباعدون.. ربما

إنه علاقة أخرى، علاقة تخرج عن فضاء . .أريد ولا أريده
كلما شعرت بأن القرب .. الطبيعة وتدخل بها من جهة أخرى

أنا أحبهم وأفعل ذلك .. سيفقدني شعوري بما حولي ابتعدت
اسألي أبناءهم عن ذلك وسوف يجيبون بشكل .. من أجلهم

 .أفضل
سكة الحديد التي تمر بالقرية من جهتها الجنوبية 

ا ملامح وتواريخ وأسرار ومعارك لا حصر تحمل في تلاشيه
 .لأسئلتها

الحزن، وتمر بهم / الناس يتكئون على هذا الموت
وتفاصيل تثير في .. القطارات الحاملة ذكريات لا يعرفونها

الأمهات يخوفن الأطفال بتلك .. قلوب أطفالهم الرعب
لا ينام الأطفال ) الغول، الجني، القلعة المهجورة(التفاصيل 
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ى سماع هذه المفردات التي جعلت جهة الجنوب تشكل إلا عل
يذكرونهم ببقايا .. أو للموت لديهم.. للرعب.. بعدا آخر

الأحداث المخيفة، دون أن يذكروا لهم الحقائق التي عبرت 
 ..من أجلها تلك الأصوات

.. وبدأت حالة الرعب تتلاشى.. بدأ شهر رمضان
ئك الذين هربوا تهرب من الأغطية المبللة بصمت وذهول أول
، من على )جراد(عند سماع أول طلقة مدفع رمضانية يطلقها 

.. رأس الجبل الذي تتكئ عليه حواس القرية وأوهامها
رمضان، وهو يحمل الدعوات، والصلاة، رائحة البخور 
والتمر والسهر والطمأنينة، يدفعهم إلى تقصي تلك الآثار 

الذي يحترق أي بأنفسهم، بأصابعهم الصغيرة، ولكن الجبل 
يصلون القطار .. يبعد مسافة طويلة عنهم.. طائر يصل إليه

المقلوب، بلهفة شديدة، ولهاث أشد، يحدقون في أجزائه 
المترامية والمغموس أكثرها في الرمل الكثيف، يرقبون 

وهي تحط عليه بهدوء، وشعور مكثف بضرورة ) الغربان(
ذلك الجبل الذي البقاء، تمر بهم الريح لتكشف لهم عن لون 

 ..يطل عليهم من بعيد، وهم مترددون في الذهاب إليه
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سمعوا بغرائبية هذا الجبل، الطيور، الناس، الأشياء 
يتذكرون أسماء بعض .. تحترق قبل الالتصاق بمسافة قليلة

أهالي القرية الذين تلاشت حيواناتهم، في سواد الجبل 
 .الساطع

بل قريب الج) محمد.. محمد.. محمد(صرخ أحدهم 
.. أكثر.. اقترب أكثر.. هل تشعر بي؟ لا.. وكأنه أمامنا الآن

ماذا نفعل؟ لا .. ذاكرتنا كما هي.. لا شيء أجسادنا كما هي
وأن .. نعود إلى القرية لنخبر الأهل بأن السر بأيدينا.. شيء

 .الحريق الذي داهمنا مسالم هذه المرة
 هل ترى الفارق؟.. يا إلهي -
ولكن من الذي وصف لنا . .سنعود.. إذن.. نعم -

.. إنه لا يبدو كما سمعنا.. الجبل بهذه الطريقة
إنها رغبة أمهاتنا في أن ننام دون أن نعرف 

بهذه .. العلاقة بين القطار المقلوب والجبل
إنها رغبة .. إنه لا يبدو كما سمعنا.. الطريقة

أمهاتنا في أن ننام دون أن نعرف العلاقة بين 
.. القلعة قريبة.. اسمع.. بلالقطار المقلوب والج

والذين حفروا هذه الأماكن بحثًا عن الذهب 
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تركوا هذه الجهة ).. نصفه" أبو علي"الذي أخذ (
 ......و...الآن ما رأيكم لو عدنا في الصباح و

عادوا ليحفروا في ذاكرة الناس أسئلة جديدة، استوت 
من لابد لهم ) الفران(أرغفة القرية من جديد، واحترقت ثياب 

 .الانتظار
.. دفاتري كلها مبتلة بمطر البارحة.. أغلقتُ النافذة
لست متأكدة من عودة الناس إلى .. وأمي خارج الحدود

سأكتفي بالنظر إلى الأشياء .. بيوتهم يوم الجمعة القادم
 .الخافتة

ماذا .. أبو لباد يقف على السور الملاصق لمنزلنا
 بك؟

 .  أنتظر صياح الديك-
 لماذا؟ -
 .ريلا أد -

 هل قابلت الرفاق الذين عادوا من سكة الحديد؟ -

إنهم يريدون التأكد من وجود الذهب في تلك 
.. الأماكن، بعد أن اكتشفوا زيف الأحاديث الليلية لأمهاتهم

 هل نذهب معهم؟
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ولكن علينا أن نستعد لذلك فالفوانيس ليست .. نعم -
معهم ونحن الصغار قابلون للسقوط في أي 

 .حفرة
 .لكسأخبرهم بذ -

 ..حسنًا أنا بانتظارك -

اتفقنا على الذهاب صباح يوم الجمعة، الوقت الذي 
 .ينشغل به أهل القرية بالاستعداد للصلاة

فأجاب . هل تحب السير في المقدمة: سألت محمد
أنا لا أحب المقدمات، وأكره التقديم، أحب : بالرفض قائلاً

حاديث الدخول فجأة، والبكاء فجأة، والنوم دون الاستماع للأ
 ..السوداء

لأنه الأطول قامة فينا، ) مشهور(إذن بإمكاننا اختيار 
والأقل شعورا بالخوف، أوصلتنا لحظة الصباح إلى التل 

) محمد(قفز . الصغير الذي يقبع خلفه جسد القطار الأسود
ربما .. لا ندري ماذا رأى.. إلى الأمام بينما تراجع البقية

وإذا به يضحك ضحكة صمتنا، .. حرائق الجبل الوهمية
.. الجبل ليس في مكانه، ارجعوا.. طويلة، الجبل غير موجود

الأحاديث صحيحة، إنها محاولة لخداعنا، ولكن ما .. ارجعوا
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صوت القطار ينهض .. الذي يضمن لنا العودة إلى البيوت
الذي نام ).. صالح(ومحركاته الأولى يرتفع صوتها في ذهن 

نه قابل لأن ينام في أي مكان، إ.. قبل أن نتخذ قرار العودة
.. على دفن أدوات الحفر هنا) محمد(، و)مشهور(اتفق 

والعودة لها بعد أن تزول آهات الخوف عن القلوب التي 
عودتي .. توهمت لفترة قصيرة بتلاشي لون وشكل الجبل

داهمت الفراش بروح متعبة، .. كانت ليلاً في سباق متأخر
السقف مرتفعا هكذا كل وجسد يكاد يفقد ضجيجه، هل يظل 

أم أنه سيهبط إلى الأرض فور دخول الضوء إلى عتمة .. يوم
 .أطرافنا

بماذا يحلم الذباب الملتصق بفضاء السقف الأبيض 
 وهو يطارد روائحنا؟

 .ها أنتم تفرشون أجسادكم
 .على رمل الطرقات

 .وتسافرون
 .إلى حيث لا تعلمون

 .تدفعكم الحدود إلى تخطي أسرارها
 . على زوايا خطاكموتلقون
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 .تفاصيل الغضب
 .والحرقة

 .التي أورقت في أوردتكم
 ..فتخيلتم المكان أكثر اتساعا

الذي انتهى قبل قليل من حلق رأس ) أبو أنور(قالها 
 ).صالح(

ًـا يا صالح: قلت  ما رأيك؟.. وهل فهمنا شيئ
: قلت.. استدار بعد أن خرج صالح من بين إبطيه

رف كيف يفقد ذاتك سيطرتها على هو الذي لا تع) الحلاق(
وتنسى الكلام والمشاهد والناس ولا ترى إلا .. الأشياء أمامه

.. تسمع كلامه رغما عنك.. يفرض آراءه عليك.. وجهه
.. تتراخى حواسك، تسلم له بكل هدوء.. ودون أن تتضايق

ولا تتوقف حالتك عند شعورك بوقوفه على رأسك بهذه 
تستسلم أيضا لصوته، .. لكنكو.. ، الحادة كجرح)السكين(

.. وتتعايش مع أنفاسه التي تغرقك، وهمومه التي يتحدث عنها
لحظة بعد أخرى، منذ تلك الحالة، وأنا أهمس في أذن 

الذي كان يتصور الأشياء ) الحلاق(الطفولة، وأحدثها عن 
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بواقعية، وخيال في نفس الوقت، ويداهم نفسه كلما شعر 
 ..بهربها من الجسد

إلى الباب المطل على الحوش، ) أبو أنور (استدار
وضرب بالموس على حافة الجدار الذي يرتفع قليلاً عن 

 :الأرض، وقال
نفاذه من .. ألم تلاحظوا هربه.. هذا أبوكم -

.. خروجه الدائم نحو أشجار الصحارى.. المحيط
 .وسهوب الغناء البعيدة

ولكننا لم نتجاوز السن الذي يمكِّننا من قول  -
التي نريد لأهلنا والمحيطين، بائع أسئلتنا 

وهو الوحيد الذي نصارعه من أجل .. الحلوى
شعور بسيط بالإغماء حول لعبة كنا نعتقد بأنها 
ستخلصنا من التفكير بتلك الدائرة التي تقبع فيها 

 .أرواحنا ورغباتنا الهادئة

لو عدتم إلى الوراء قليلاً أو صعدتم تلاً صغيرا  -
ف كان الحجم لا يتجاوز من الأسئلة لرأيتم كي

مساحته، ولأدركتم ما الذي أثار زوابع الروح 
 .بينكم وبين الأهل والجيران، والباعة والمدرسين
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 وبماذا يمكننا أن نرى أعيننا؟ -

كلما تمسكتم بالصمت، .. نعم.. بالصمت -
استطعتم الدخول إلى رؤية واضحة، وفكرة 
تخرج وجودكم من أعماق البيوت التي تراكم 

يمشطون .. وتركتم أهلكم.. سكونهاعليكم 
 .الهزيمة في ساحاتها) جدائل(

وِشْ عرفَك بِالْكَلام هذَا؟ ما حِنَّا (أنت حلاق  -
 ).فَاهمِين

 ).أبو لباد(روحوا لـْ  -

أعدت حفر الرسومات الصغيرة التي انفلتت من 
برودة حائط المدرسة الخلفي، وإذ برأس خارطة البحر 

ي، تسلقت أشجار الحديقة المسكونة الأحمر تنحني باتجاه
برائحة دورات المياه، وتقبلت هذا الألم إلى أن نظرت من 
الفتحات الضيقة التي تفصل الباب عن الأرض، وبقى رأسي 

 .معلقًا في آخر لحظة
 .خرج المدير وهو منجذب لصراخي

 ماذا بك؟.. يا ولد
 .رأسي يا أستاذ -
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 ة؟لماذا تحب الدخول في الثقوب الصغير: قال

عفوا أيها المدير، أنا لست كذلك، روحي لا  -
والفجوات التي تجذبني دون .. تعشق إلا الطيران

 .أن أدري

إذن عليك بالخروج من القفص الذي دخلته،  -
 .واترك الحذاء والثوب

 .هل بإمكاني التحليق خارج فصل المدرسة -

 .المدرسة للتعليق.. لا -

ذ خ.. ولكنك أدركت تماما لماذا أتمنى الخروج -
 ..أرجوك.. أصابعي والممحاة، واتركني

.. توقف صوت الرفاق الذين يلعبون في الفناء الخلفي
ليس من حقي أن أطير .. لم يأبه المدير برأسي ولا بأجنحتي

ولا الأضواء .. ولا العقول.. المدير لا يحب الأجنحة.. الآن
 .التي تكشف عتمة فكره

 كيف أتخلص من عصا معلمي.. إنها حالة مؤلمة
 .الطويلة

والقربة التي يعلقها في ) الفراش(صرخت باتجاه 
 ..واجهة سيارته البيضاء تثير في داخلي شهوة الظمأ
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 .سألت المعلم الذي يفصل بيني وبينها
هل تأكدت من ثبات الكلمات على سطور  -

 .الكتاب
إن كنت متأكدا من ذلك .. نعم: فأجاب باندهاش -

 تفقد ..فعليك الرجوع إلى حواس التلاميذ
إنني لا .. ونبض قلوبهم.. وأوردتهم.. أحلامهم

.. والكلمات التي لا تتغير.. أحب ثبات الأشياء
 .. ولا معنى لها.. مؤلمة

 .ولكننا منذ سنوات ونحن ندرس الكلمات الثابتة -

 ماذا تقصد أيها الصبي؟ -

ثلاثة ).. الصدق(كم عام يا أستاذي ونحن ندرس  -
الكذب لا زال ولكن .. أعوام أو أربعة أو عشرة

يطوق مدرستنا ويدفعنا إلى الوقوف ليلاً 
 .لحراسته

 لماذا نحرس الأشياء؟
 

ينحدر مطر ) وادي رم(من الغيمة المطلة على 
تستقبله جبال شاهقة، علوها مورق كالنظر، تحدق .. خفيف
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رجل .. والبدو ينتظرون حكاياتهم. في نصف سماء مفتوحة
ويزيح .. الرمليجيء من أقصى القطيع يغمس عصاه في 

.. تستطع أسنانه الذهبية، وشاربه الطويل.. اللثام عن وجهه
في يده سيجارة مسكونة بالهموم التي تكبر كلما احترق 

يتكلم بسرعة وبين كلمة وأخرى يلتفت خلفه، ثم .. بياضها
يجيبه أبي قبل .. ويسأل عن المطر.. يشير إلى الغيوم البعيدة

الرجل لا ..  في السيارةأن يراه وهو مشغول بوضع العدة
يقتنع بما يقوله والدي يسأل عن الأعشاب التي تركها البدو 

عجوز ترتدي ثوبا يميل إلى ).. العام الماضي(الذين رحلوا 
تخترقه خطوط حمراء وقصب مائل إلى .. السمرة

) العصابة(وتلف رأسها بعمامة سوداء تسمى .. الاصفرار
جرة التي علّق عليها تقوده نحو الش.. يرافقها صبي صغير

وهي تستمع إلى حديث .. ، تسقيه ماء ثم تقبله)قربته(الراعي 
أولادي بقوا .. أخذوها مني: قال.. الرجل لأبي عن مطلقته

والسبب أنني لم أتمكن من .. في الوادي الآخر مع جدهم
معرفة وسم الإبل التي أضاعها الرعاة في عراء لم يكن 

آه يريدونني ..  أعشاب الحزنوهي ترعى.. قريبا من الضوء
صحيح أنني أكثرهم حاجة للبقاء .. أن أكون أكثر من ذلك
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تحت هطول الغيم، ولكنني لا أريد للأشياء أن تبقى على هذه 
مللت من هذا .. الأودية.. المراعي.. المطر.. الوسم.. الحالة

حتى وإن لم تكن للإبل حاجة .. أريد أولادي.. وأريد زوجتي
 .فيبدأ بتذكر صوت القطيع. ك البلاد البعيدةلرحيل نحو شو

التي تدفع رأسها إلى ) الوضحاء(تقاطعه الناقة 
.. يسكت.. الأرض ببطء، بصوت أصاب الطفل بالرعشة

وينهض بسرعة ناسيا ما قاله، وتاركًا سيجارته تعض برودة 
 .الرمل لتغيب كل أحلامه تحت هذه اللحظة الصامتة

د رحلة طويلة انشغل بع) أبو صالح(الذي عاد مع 
سافر إلى أماكن توهم بأنها .. خلالها بالبحث عن الذهب

وأهل القرية يعانون (قادرة على إرشاده إلى الموقع الحقيقي 
الآن من آثار ذلك الوهم الذي كشف لهم تفاهتهم وتقلص 

، عاد بحفر كثيرة، تركها بجوار القلاع )أحجامهم أمام النقود
ه وجهوده، ورابحا خيبة العمر الجنوبي خاسرا نصف نقود

.. معاي سِن ذَهب: قائلاً) أبو لباد(قابله .. التي لا ينساها
غَاهمنزله، دون أن يغلق الباب ) أبو صالح(ضحكت ودخل " تِب

على الخروج ليلاً لرؤية هذه الحفر في ) أبو لباد(اتفقت مع 
ن الظلام، لعلنا نكشف حقائق أخرى تقف خلف عجز آبائنا ع
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) أبو أنور(مواصلة السير عل الطريق المستقيمة التي يرى 
 .أنها تنتهي بالسقوط

ما زلت أذكر : سرنا باتجاه البيوت، وهو يردد قائلاً
.. هوامشه.. لون التل الذي لا يغيب عن الشمس كثيرا
 .وحجارته المحشوة بفزع الصحراء من الطيور

 هل صعدت روحه يوما؟
 .لا
.. قائق وهي تنزلقهل بإمكانك تصور الح -

.. من أعالي الروح".. ليس هناك حقائق"قاطعني 
لتسند الفراغ .. لحظة.. لحظة.. حقيقة.. حقيقة

 المحيط بنا؟
.. سأعطي نفسي فرصة للوقوف أمام سؤالك هذا -

.. التأمل محدود.. فقط لنقف بعيدا عن التأملات
حتى عقلي .. ولم تعد عيني بحاجة إلى أن تتأمل

لا أدري من .. ان بصمت باردورئتاي محشوت
 ..أين أتي

 .قلت لك التل الذي لا يغيب عن الشمس كثيرا -
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ما المدهش .. ونحن لا نغيب عن الشمس كثيرا -
 .في الأمر

هل تلاحظ .. دقق في الحجارة جيدا.. معقول -
 فزعها منا ومن المحيط؟

.. هو يحاول.. ولكن العلو لا يرى.. أين التل -
 .سات غباءوالمحاولات أكثر الممار

وانغلقت ) أبو لباد(انتهى الحوار الذي فتح صمته 
ستأوينا .. لحظات الغروب التي أشارت بأجسادنا إلى المنازل

.. ولكننا لن نشعر بالطمأنينة في أعماق الأماكن. هذه المنازل
) الحدود(أعني العراء الذي لا يقترب من .. نحب العراء

، ولكنني سأعيد الأماكن الصغيرة الضاجة برائحة الطين
النظر في هذا، لماذا لا أسعى إلى نشر حواسي على الحوائط 

.. سأفعل.. الكبيرة، والأماكن التي يرتادها عشاق الثرثرة
 ..ربما لا

) العم ملفي(كان التراب يتراكم حول أصوات أبناء 
عندما داهمتهم رعشة المرض الجديد، وتساءل والدي عن 

هم بعشوائية وتحتفظ بها جدوى تلك الأدوية التي تعطى ل
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تعليمات لم تعد كافية لردم ذلك الصراخ الذي شعرت به 
 .القرية بكاملها

أجسادهم مليئة بآثار ...) الكي(تصر والدتهم على 
ولكنها لا تفضله إلا .. الكي الذي تسبقه تمتمات لا معنى لها

فيتحول الأطفال ..) والبطن.. والصدر.. على الجبين.. (نهارا
 ..ب أو بقع سوداء تثير في النفس شهوة الموتإلى ثقو

غير أن الطرقات التي .. لم تكن أمي تعلم بذلك
أحاطت بالقرية علمتها كيف تسير دون أن تستمع لأي 

وكأنها تعلم أن الحذر والصمت والغياب هو المخلص .. شيء
 .الوحيد من مفاجأة الحدود المؤلمة

ن ورائحة تتوالى صرخات الأولاد الذين اختنقوا بدخا
أسأل أبي الذي كان يتردد بين رغبة قوية للنوم .. الكي

 ..وتلهف للسفر
 لماذا تمتلئ أجساد الصغار بالبقع؟

 :يجيب
 .إنها وسيلة للمعالجة، وهي أفضل من الأدوية -
والنار تحرق ولا يمكنها أن .. إنها نار.. معقول -

 تعالج؟
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النار أحيانًا تدفع الأشياء إلى الخروج من .. لا -
 .وتجعلها أكثر قدرة على الاستقامة.. قهامآز

ماذا نفعل .. وأجسادنا صغيرة.. ولكنها محروقة -
 إذا كبرنا؟

.. الحوار ثم أخذ يهز رأسه بقوة) أبو أنور(سمع 
 ..مستغربا ما يقوله أبي، ثم انطلق صوته قائلاً

 "شُو ها الْحكِي؛ النَّار تِحرِقْ ما بِتْداِوي" -
ففتش عن لحظة ) بو أنورأ(استوعب أبي مقولة 

 ..وجسده أيضا.. ثم غاب صوته.. لينام.. أخرى

 :وقلت) أبو نور(وقفتُ أمام حيرة 

لن نزرع في أجسادنا هذا اللهب حتى وإن كان  -
 :فأجاب.. نافذة تخرجنا من الألم

إن آباءكم يصرون على أن تكون .. بالتأكيد -
ملامحكم بعيدة عن التأمل وطرح الأسئلة، 

ن الثقوب والبقع هي التي تقيكم شر فيعتقدون أ
 .هذه السيوف
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ولهب .. كيف نقاوم لهب الحدود البارد.. ولكن -
النار التي يريد أهلنا رؤيتها وهي تزهر على 

 .وجباه أسئلتنا.. أجسادنا وأصابعنا

الواقع في آخر ) أبو عبد االله(هل تذكر بيت  -
يقال إنه سقط من مطر .. الجهة القريبة من الحد

وأن الأرض التي تحته لم تكن في . .البارحة
 .الأصل مكانًا صالحا للسكن

 ماذا تعني؟ -

الذين ).. الثورة(أقصد أنها قبر من قبور ضحايا  -
فجروا القطارات وأشعلوا في رؤوس الثعابين 

ألا يكفي هذا لبث المزيد من (فوانيس الهزيمة 
 ؟)الطمأنينة في أرواحنا

خرجت بها هذا يذكرني بتلك الليلة التي .. حقًا -
.. مع والدي إلى إحدى مناطق تهريب الأسلحة

ووجدنا أحد المتسللين يحاول الدخول باحثًا عن 
ومتأملاً في الوصول بأسلحته إلى قمة .. الرزق
ملأ حقائبه الصغيرة بالرصاص وأثقل .. المال

جسده بالبنادق بينما تحمل يده اليمنى 
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أغرى والدي بلونه، ولكنه لم ) كلاشينكوف(
عدنا بسرعة إلى الدورية التي اتخذت .. بيستج

فأخبرنا .. من بطن الجبل الشرقي ملاذًا لها
بوجود أحد المتسللين الذين يثيرون في النفوس 

 :الشفقة والعطف

 :أحضروه

 ماذا تريد هنا؟ -

 .أريد الدخول -

 ؟...إلى أين -

 ..إلى القلعة -

 ؟..لماذا -

 ..الذهب -

خرجت من دائرة حوارهم بسرعة البرق، وتعلق 
هني بشجر الحكايات التي تدور في القرية عن غنى هذه ذ

.. القرية بالذهب، وأنها الوحيدة التي ترقد على المال
.. واستعادت عيني صورة جبل النار والقطار المقلوب

فطلبت من أبي الذهاب .. على كل شيء) أبو أنور(وتنصت 
لم أعد أحتمل رؤية هذا التوافق بين .. بنا بسرعة من المنزل
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سوف أسأل ابن .. وحقائق المتسللين.. رخات الأهلص
 .المحقق غدا بين نتائج التحقيق

بعد أن أدى صلاة العشاء، مرتديا ) نايل(دخل 
فروته، ومغطيا نصف وجهه السفلي بطرف غترته البيضاء، 

..  بقوة– كعادته –طرق الباب .. ذات التماوج الأصفر القليل
:  سلم عليهم من بعيد وقالقام أبو صالح، وجدي، وأبو أنور،

ضاعت علينا الأوقات ولم .. مللنا من المصافحة.. اجلسوا
 .نتمكن من زيادة عدد النساء في بيوتنا

أدرت القهوة على صمتهم، .. جلسوا جميعا
وانْتَ كْبِرِتْ يا بو صالِح : "بدأ الحوار قال نايل.. وجلست

أي مطلقة، )" عزبةْ(ى دور علَ).. الْحرِيم(وتِبحثْ عنِ 
الذي يصر (ازدادت عبارات الرغبة في ذلك من قبل جدي 

على الإكثار من الزوجات دون أن تربطه بهن علاقة 
 ..).مستمرة

لماذا يعشق كبار السن من أقاربنا الحديث .. تساءلت
وبإسراف عن هذا الأمر؟ أحدهم يريد الزواج من فتاة 

ت، وغيره يريد فقط صغيرة، والآخر يبحث عن المطلقا
إنها .. الشعور بوجود سور طويل من النساء يحيط به
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انتظر حتى .. دخل أبي.. أحاديث ورغبات مثيرة للتساؤل
وفقنا .." تْزوجتِ الْيوم: " وقال.. انتهى الجميع من الحديث

أصابتني الدهشة بهذا ) العزوبية(االله لامرأة تخرجنا من عزلة 
إنني أعلم جيدا أن هذا الأمر من ): ورأبو أن(فصرخ .. القول

سنن االله في الكون، وأنه موضوع في كتابه الكريم بشروط، 
ولكنني لم أتمكن من معرفة السبب الذي يجعلكم تناقشونه، 

إنها مأساة .. فقط تريدون النساء.. وترغبون فيه بهذه الطريقة
وهل .. الجسد بالنسبة لكم، دون النظر إلى أي شيء آخر

هذا الجسد أو هذه الرغبة إلى عقدة، إنكم تتقاذفون تحول 
المرأة بينكم كما لو كانت كرة صغيرة محشوة بالورق 

تؤلمكم وتزيدكم .. لا تكتفون بالأشياء كما هي.. والتراب
رعبا هذه الوحدة التي تضعها رغبتكم في زيادة عدد البيوت 

 ..والنساء
)عجكُتْ، ومركاه(قالها جدي الذي يتكئ على ) اس (

) إنْتَ وِشْ عرفَك يا الْفَلاَّح: (القديمة، وهو يلوح بعصاه
مبتسما وواثقًا من حب ) أبو أنور(ضحكنا جميعا، وخرج 

 .جدي له
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تذكرت أبي عندما كان يخاطب أحد رفاقه في 
السيارة، ونحن في طريقنا من الأردن إلى القرية، كان 

 واحدة وإصرار يتحدث بلهفة عن عدم شعوره بوجود امرأة
على أنه مخلوق لاستيعاب عدد أكبر، على الرغم من أن 
جميع النساء لم يتمكن من السيطرة، عليه بعد أن خاض هذه 
التجارب، فظل مشدودا لوحدته، ولصحاريه، وهربه الدائم 

في هذه الحالة، ) أبو صالح(إنه يناقض .. من الأماكن الضيقة
 يرغب في الالتصاق لأنه يحن للمرأة بشعور مختلف، ولا

الدائم بها، ولا يميل إلى مجالستها إلا في أوقات قليلة، ولا 
يلتفت لما تقوله، مهمشًا صوتها بصمته الحكيم والمبتسم 

المرأة لا تحب الرجل : "أذكر أنه كان يقول.. ولكن.. دائما
 !!".الصدى

) نايل(أطفأت النار ضجيجها في الموقد وداهم 
 ..يعشق رائحته كثيرا النعاس الشتائي الذي 

صمت يغطي .. وحيد.. خرجت ليلة تكتظ بضوء قمر
الأرجاء، الناس يغطون في السبات الذي تعود على ملاحقتهم 

التلال تشبه الناس في نومها على .. قبل انتصاف الليل
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لحظات متداخلة وزمن جريء يحاول اقتحام .. رؤوسها
 .الأودية لكشف أحاديثها

لعلي أكتشف ما .. هذا الشكسأخرج من حرقة : قلت
أغلقت .. تسعى التلال إلى اكتشافه خاصة في الجهة الجنوبية

الباب بعد أن قذفت بنفسي بقوة خارجه، لم يسمع أحد 
ما هذا، .. يسلط أشعته علي.. ضوء يغرق أنفاسي.. صوته

سار .. أمسك بيدي رجل لا أعرفه، شدني وقادني بقوة نحوه
وهو يلتفت إلى كل جانب حذرا .. إلى يمين الشارع الترابي

الصراخ .. ومتأكدا من فقدان الناس لأذهانهم في هذه اللحظة
 .يشعرني بقوة رغم أنني لا أرى نهاية لقامته

ماذا تريد؟ من أنت؟ أين ذاهب؟ أنا خرجت من  -
 .بيتنا لتفقد دجاج أمي أمام السور

.. أنت الوحيد الذي تعرف مكانه.. لا أنت تعرف -
 !معناهيا .. هيا

 قلت لك اذهب؟.. ماذا تعني -

 ؟)توتن(أين الخارطة يا  -

 من تنادي؟ -
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غطى عيني بقماش له رائحة زيت .. لم يجب
 ..الشاحنات الكبيرة التي تقف عند المحطة دائما

 ها هي معي؟).. توتن(أين الخارطة يا  -

 هل أحضرته؟ -

 .نعم -

كان الفضول لدى أكبر من الخوف، قلت في نفسي 
 .الرعب وأسير معهم لأرى ما الذي أعرفهسوف أحتمل هذا 

 كم شخصا يأتي للقلعة كل يوم؟.. سألني أحدهم

 .لا أدري -

 أين موقع الجبل الذي يخافه أهل القرية؟ -

 .لا أدري -

 بعد أن يحلق رؤوسكم؟) أبو أنور(أين يذهب  -

 .إلى الحدود -

 .لا أدري -

 .هذه الخارطة ستثبت كذبك -

لا .. ل معهاأنا لا أعرف الخرائط ولا أجيد التعام -
أعرف منها إلا لون صحراء بلدي العميق 
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وحدودها وأشجارها التي أنتظر أن تختطفني 
 .يوما لأصعد سلم الضوء وأراها

أنت على الحدود، وأنتم أكثر الناس معرفة  -
 .لأسرارها

    ما هذه الأسرار؟-

ما الذي .. ثلاثة أصوات مختلفة بدأت تخاطبني
ني أحدهم وكدت أشك في نغمة سأل.. يمكنني قوله وفعله الآن

 لماذا تؤلمكم الحدود؟.. صوته 

بوحدتنا وعزلتنا، .. لأننا نشعر بهامشيتنا عليها -
ولأننا نشعر بأننا .. وتناقض أفكار آبائنا بها

مجرد أبواب، على الرغم من أن حرارة الوطن 
الصادقة تتكاثف بها في محاولة منها لإزالة 

 .الشعور بالتهميش

 قون أبوابكم ليلاً؟ولماذا لا تغل -

متاحة .. والحدود مفتوحة.. لأننا على الحدود -
حتى الأشياء التي تمتلكها ولا .. لكل الأشياء

نشعر بقيمتها، ولكن لماذا تسألونني كل هذه 
 ؟)الخارطة(الأسئلة؟ وما علاقتها بـ 
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 .أنت تعرف -

ولكن .. سنتركك الآن تعود إلى بيتكم.. حسنًا -
ص من هذا الرعب سنراك بعد أيام لعلك تتخل

 .وتجيبنا

لم .. ذهبت وأنا أحمل رجفتي الجديدة وقلقي الجديد
أصدق أن هذا الغطاء الذي يغطي رأسي هو ذلك الذي 

 ..وضعته أمي قبل ساعة
 ..أكملت نومي

.. اختفى الصوت الذي كان يطرق الباب منذ أعوام
.. غبار حالك.. تسلق روحي غبار لا رائحة له، ولكنه مثير

لم أعد النظر إلى نفسي بعد أن .. واد والحضورشديد الس
أشعر أن الناس كلهم يسيرون إلى .. تجاوزت تلك اللحظات

ونحن جميعا نتطلع إلى ضوء يبزغ في فضاء تلك .. جواري
.. بيدي نقود الخبز مبللة بالعرق والصمت.. الحلكة الناصعة

لم أتمكن من العودة إلى البيت بعد أن أفرحني هذا السؤال 
 ..وقال بعده.. أمامي) أبو لباد(عريض الذي ألقى به ال

 .جعلتنا الحدود نكره الأعماق
 ..المسافات الضيقة
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 ..ونفقد القدرة على امتلاك الأشياء
 نثرت فينا كل شيء

 أصبحنا مشدودين
 ..إلى الفضاءات بكل حواسنا

 ..نحن محلقين إلى هذا الحد.. لماذا
 .ترى هل سيصيبنا التحليق بأوهام جديدة

 هل سنظل بعيدين دوما عن المحاور
 واللب والأماكن المظلمة

 حالات رائعة.. إنها
 ولكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر عمقًا من الآن

 ألواننا تتسع أحداقها
 ..ولكنها لا تبصر

 والأبواب التي نطرقها لا تمنحنا إلا الهذيان
 وأسماؤنا تتلاشى فيها كل أحلام البدايات

  النهاية قبل أن نبدأفكأننا وصلنا إلى
 وحين نمضي في هذه الممرات الضيقة

نشعر أن كل حفنة من تراب أصابعنا كافية فنهمل 
 ...السير
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 حتى تطل علينا ثقوب البيوت
 بالحرائق واللغات التي لا نعرفها

.. استوقفته بعد أن جفف الماء المتعرج على جبينه
تعقب وقلت هل لي أن أسألك لماذا أنت مبهور بالسخرية و

حتى خيوط ثوبك لم تتركها تسير كما .. الخطوط الكبيرة
كم رعشة تكفي .. هل سألت نفسك وظلك يوما.. تريد

؟؟ ها نحن نكبر في الشوارع التي تهملنا، ونتكاثر ..لاحتوائنا
خلف شتاء لا تسيل أعشابه على بياض أمتعتنا ونتوق للحزن 

السواد من إزالة آثار ) أبو أنور(لم يتمكن .. من جديد
وكل أهل القرية يشربون ملامح .. المتراكمة على رؤوسنا

 .وتكنسها الأمهات بلا مبالاة.. الكلمات حينما ينثرها أمامهم
ولكنه لا يكتفي .. المكان لم يختر أجسادنا.. يا محمد

بدهشتها من تلك الكلمات والأسئلة التي تلقيها السيارات 
ليس أمامنا إلا .. اوالأفواه، وقوافل التجار على أرض قريتن

أن نزف الطين لاكتمال أحلامنا، وننحت ما تبقى من أساطير 
الأسلاف لنعيدهم واحِدا واحدا للقبور التي أغرقوها بالكلام 

 .والشعر
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وانحنت .. وارتدى الفضاء ثوبا آخر.. تلاشى لونه
 .الأشجار على أسوارها القريبة دون أن تلمس دفء الشبابيك

ن هذا الضجيج عدت لأرقب م) محمد(خرج صوت 
غبار القرية، وهو يتسلق الجبال الجنوبية متجها نحو القمم 

ًـا . التي حولتها الحدود إلى منارات لم أبصر بعدها شيئ
لا أعرفه، ولكنني على .. سوى ظلي يتسلل إلى جسد آخر

 !!يقين بأنني قد شممت رائحته قبل عامين
 الكثيف إلى ما الذي يمكننا فعله أمام هذا الحنين** 

 الجسد؟
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 الغياب الطويل يشبه الحضور الطويل
 

الأعشاب الطازجة، تلال الربيع المتداعية بطمأنينة 
المياه تعكس ضياء خفيفًا نحو سماء تشتعل زرقتها .. خضراء

خلف غيوم قليلة شديدة البياض ورقيقة على درجة عبورها 
.. اصوت الراعي الذي يتقطع ويحمل حنينًا دافئً.. بالنظر

هذه الحكايات التي .. ورائحة إبل لم تحمل وسمها الآن
ترويها وردة فصل الربيع بهدوء عبر موسيقى رياح تتعاقب 

.. إلى الخروج بماعز جدتي) أبي(تحرك حنين .. بكسل
إلى تلك الأماكن المندفع في سهوبها ) حلال الجيران(وبعض 

لبدوية مع قصائده ا) صعلكته(يتوقد مع .. سفر الكون، ينطلق
بتفرعاته ) السرحان(مع الفناجين وشذا الهيل المتدفق كوادي 

اليوم انتهيتم من : قال.. وتفاصيله، وكلمات أهله المربكة
سوف نظل هناك أسبوعا أو .. المدرسة وعليكم مرافقتي

 ..أكثر
القرى ستتحول غدا إلى ).. البر(أنتم بحاجة إلى 

 ..يسكت.. قبور
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 أمام السيارة –فين معنا ويجيب أحد الجيران الواق
 : قائلاً–المحملة بالخيام والأعمدة وجالونات الماء والطحين 

 ..منفى.. لكن الصحراء -
.. الصحراء.. أنت لا تعرف من قال ذلك.. لا -

هي المكان الوحيد الذي نشعر فيه .. الصحراء
 ..بالألفة رغم اتساعه

 ..ولكنها مضت -

 ..لا لم تمض -

 والكائن الذي يتيه لا زالت الصحراء هي الإنسان
ويغريهم ليشعرهم بالوجود، وينفيهم .. بالآخرين ليحتويهم

أصر على أخذ أولادي .. ليجمع الكون والمياه عند أطرافهم
.. والاتزان.. والهدوء.. إلى الصحراء ليتعلموا الاتساع

.. والصبر والحنين والعشق.. والصمت الواعي.. والحكمة
ها بروعة جسدها المتموج والصحراء أفضل لغة للعشق، يفتن

بتداخل ألوانها بقدرة حجارتها على الاحتفاظ .. كالبحر
 ..بالأسرار بدهشة أعشابها وحذرها من الأقدام التي  تمربها

ودعه .. فهم هذا الجار الثرثار ما يقصده أبي -
 .مع السلامة).. نراكم على خير(قائلاً 
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تي... (أركبها في مقدمة السيارة ومعها جارت) جد
ووضع لنا مكانًا في الحوض الخلفي زينه بالأغطية ) جزعة(

التي .. تحركت السيارة نحو جهة الشرق.. وأشرعة الماء
ًـا حتى بدا لنا الشمال بغموض  ًـا فشيئ غيرت اتجاهنا شيئ
نهاره، ووضوح رؤيته باحتوائه للأسفار والمطر والأودية 

.. رض تتغيربدأت الأ.. كان الوقت يشبه قيلولة.. المتداخلة
يبدو أننا دخلنا . والأشجار.. والحجارة.. والرمال.. الجبال

الكثبان الرملية المغطاة بالعشب الكثيف .. في عمق الصحراء
، أثارت في جدتي )الرمث والغضا والنصي(والنوار، وشجر 

ويرد أبي عليها بأشعار .. شهوة الغناء فبدأت تغني غناء بدويا
 :ل والصحراءعن الربيع والوسم والإب

 
ا تْقُولْ رِيحٍ باخورتْهبِفْياضٍ رِيح
ورابب حبعِ الصما تِسفِي دِيرةٍ م

 

مِتْخَالِطٍ  بالنُّور كَنَّك بِبستَانِ 
إلا حِساس الطُرشْ مع حِسْ حيرانِ

 

ثم تلعن البيوت .. وتتأوه أحيانًا.. جدتي تغني حينًا
روف التي أخرجتها من اتساع ونقاء والمساكن الضيقة، والظ

ابتسامة أبي .. وصدى البراري إلى هموم القرى وضيقها
.. ربابته تناديه هناك.. عريضة ومختلفة، أشعاره تتكاثف
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رفعنا رؤوسنا عاليا وبدأت .. على تل قريب من القمر
 .وكأنها تعمل للمرة الأولى.. أنظارنا تنتقل بين الجهات

 .من المتاعب اللذيذةلم يكن الطريق خاليا 
تنغمس إطارات السيارة الوانيت في الرمل العميق، 

في ) جزعة(وجارتنا ) جدتي(نقف، ونقوم بدفعها وتشاركنا 
وهن يرددن بعض الأبيات الشعرية المحمسة للدفع، . ذلك

حتى نزلنا من أعلى التلال ولاحت لنا في أقصى .. وهكذا
أخرج ..وقف أبي.. رحنا كثيراالمكان بيوت الشعر السوداء ف

لبسه، وزين غُتْرتَه ولبس ).. المرتبة(من خلف ) المسدس(
استقبلونا جميعا .. ثم ركب وسرنا نحو البيوت.. المشلح

 :قائلين.. الكبار والصغار منهم
 .حياكُم االله -
 .حياكُم االله -

دخلنا في .. ادخلوا النساء في الجهة المخصصة لهن
رماد .. النار في آخر لحظاتها.. لرجالمكان جلوس ا

وانطفأ .. وأطراف أعواد امتدت خارج دائرة الاحتراق
وإبريق ماء كبير مائل على الأثافي .. دلَّة صفراء.. نصفها

قهوة نُثرت قبل ساعات على كومة الرمل .. السوداء
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وأحد أبنائهم .. المجاورة للحجارة، البيت مفتوح نحو القبلة
ومرحبا .. يقوم فزعا..  يوقظه أخوه الأكبريرقد في المجلس،

الأب وجاره .. صوت الأم ترحب برفيقاتها.. في نفس الوقت
يذهبان نحو القطيع القادم من الجنوب والذي يبعد مسافة عن 

الأخ الأكبر يأتي بالحطب اليابس يرميه فوق الجمر .. البيوت
بدأ ي.. المغطَى ببياض الحزن الذي تركه موت نار العصر

مع رائحة مذهلة تختلط بها قصص .. الدخان بالتصاعد
كأنها تفسر بهجة أهل الصحراء .. وتفاصيل ووجوه كثيرة

.. بوجودهم في فصل الربيع، تشتعل النار بعد أن ينفخ عليها
يبتسم أبي وهو يحدق بنظرهِ أمام البيت حيث الجبل الأسود 

ب يرحب الشا.. الصغير الغارق بكثبان الرمل الحمراء
ويبدأ في .. يضع إبريق الماء على النار.. الأسمر بنا ثالثة

يضعها .. يمد يده خلفه.. وحرارتها.. رصد معانقة الماء للنار
في الصندوق الخشبي ويخرج حبات القهوة من العلبة 

ويبدأ بتقليب حبات القهوة ) المحماس(يضعها في .. الصغيرة
 في وبعد أن تنضج يضعها.. الخضراء على جمر قليل

وهنا تنطلق الموسيقى . الأداة الخاصة بطحن القهوة) النجر(
.. البدوية الأسطورية، ويتدفق نهر من الرقص حول البيوت
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وجوه هجانة، في هذا .. صوت نساء جميلات.. طيور تغرد
والناس .. يجد الحنين مكانه والطبيعة أشجارها.. الصوت

د الذي استيقظ يعود الول.. أشياءهم التي لا زالوا يبحثون عنها
يضعه أمام أبي الذي ينهض عن .. قبل دقائق بالماء واللبن

ثم يضعه ويمسح بقايا ) الماعون(متكئه ويغمس رأسه في 
ثم .. نصمت قليلاً.. اشْربوا: اللبن عن شاربه، ويقول لنا

إلى أن نرى فرحة ذلك البدوي القادم من ..نتناوله، ويمر بيننا
ك الْحمد، الْغَنَم تِشبع، والنِّياقْ درتْ يا رب لَ: بعيد وهو يقول

وما، ويجلس.. ويدخل يصافحنا.. اليبحرانتهى الشاب من .. م
 .صنع القهوة

صب .. غسل الفناجين بماء أصفر.. زين أطرق ثوبه
ثم بدأ بتوزيعها .. ذاق القهوة، ودلق ما تبقى منها.. فنجانًا
ات الصغار بالاختفاء اقترب الليل، وبدأت أصو.. علينا

ادخلوا الشياه الصغيرة .. قطيع الغنم بجوار البيوت.. تدريجيا
في مكان نومها، وضعوا رؤوسها في حلقات الحبال الصغيرة 

ضوء قمرٍ شتوي يأتي مبكرا، يسطع .. المرتبة بشكل دائرة
بياض الرمل عبر ضوئه، بينما عتمة سواد القطيع تشكل 

لم يبق من ..  الهدوء الذي عم المكانلوحة ليلية رائعة مع هذا
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غسل الجميع أياديهم بعد أن .. صوت النساء سوى امرأتين
 ).الشق(تناولنا وجبة عشاء لا تزال بقايا رائحتها تضج في 

أخوتي ناموا وأبي . لنا أمام البيت) المعزب(فرش 
يروي إحدى قصص الصيد، وأحد ) نجاع(يتأمل القمر بينما 

إلى أين : عل بجوار فراشه ويسأل أبي قائلاًكبار السن يس
 ستذهب؟

.. في الصحراء المقابلة.. إلى خارج الحدود -
رأسه، على مخدته بعد أن يلف ) الشايب(يضع 

يتناول أبي الربابة ).. شماغه القديم(وجهه بـ 
المعلقة في الزاوية التي يتعانق فيها عمود البيت 

يحزها بصوت منخفض، ويغني .. مع الجبال
يضعها ثم يتناولها .. النساء يسكتن).. نجاع(عه م

.. الأصوات تختفي تماما.. يتأوه.. مرة أخرى
.. ينام الجميع، ويقاطع صمتهم نباح كلب الغنم

ويظل القمر هو سيد تلك ) النِّعاج(وثغاء بعض 
وما خلف البحار .. الليلة ناقلاً ما وراء الأرض

 :بجواريمن سِير وأحلام، وأمكنة، تنام أسئلة 
 ما وجه الشبه بين أبي والصحراء؟ -
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 نباحه؟) الكلب(إلى أن يرسل  -

 لماذا تصمت الأشياء على الحدود؟ -

ونحن نفاجئها .. هل كانت الصحراء بعيدة عنا -
 بهذه اللهفة؟

.. لماذا يصر أهلنا على أن نتعلم من الصحراء -
 .أكثر من غيرها

أضع رأسي على وسادة كبيرة، تكبر معها  -
 !!لا تبعد كثيرا عن سراب الحدأحلامي التي 

النَّوم مِن لاةُ خَيرالص. 
 االله أكبر .. االله أكبر

 .لا إله إلا االله
يقوم البعض، حركة .. أذان الفجر) أبو عابد(ينهي 

صوت الراعي العالق بلحظة النوم .. امرأة الصحراء تتزايد
ثم .. يذهب الرجال إلى أماكن متفرقة.. الأخيرة يظهر

.. النهار يزيح لثام الليل عن وجهه ببطء.. للصلاةيصطفون 
 .رؤوس الجبال الصغيرة تبزغ مع الفجر

النار .. لم ننهض إلا بعد أن حركتْ الشمس أغطيتنا
تفضح برودة الجو .. التي يجلس بجوارها ثلاثة من الرجال
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يعود بنغمة صباحية ) النجر(صوت .. وتسترها في آن واحد
المرأة تمد .. الهيل تخرج مختلفةجديدة، ورائحة القهوة و

الوجوه تلمع مع ).. المعند(الحليب إلى ابنها من أعلى 
.. يحضرون الإفطار.. تراقص الضوء الشمسي على المكان

ينهض .. ننتهي من الأكل.. والسمن البري.. خبز الصباح
.. على النساء) يصوت(ينادينا .. أبي ويدير محرك السيارة

يمينًا .. السيارة تجوب الكثبان.. نركب متجهين نحو الشمال
نسير .. برغبة قوية في رؤية الجهات البعيدة.. ويسارا

وقبل الظهر وبعد أن شعرنا بتجاوز .. مسافات طويلة
 السوداء )* ()أبو حنيك(إلى براميل ) أبي(أشار .. الحدود

ممتدحا ذكاءه وقدرته على تحويل .. المنتشرة في الصحراء
 .البراري إلى قوانين

.. ندخل سوقها الشعبي.. نصل المدينة التي قصدناها
الدكاكين ) جزعة(ومعها ) جدتي(تدخل .. نتجول منتشرين

أبو (يقف .. الصغيرة بحثًا عن الملابس التقليدية والأحذية
 .ويبدأ الحوار.. يسلم على أبي.. أمام السيارة) نعيم

                                           
w .قوب باشا: أبو حنيك )*(
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 تتهمك بالغباء .. كل نعناعة لا تشم رائحتها
 

طرقات القرية منهمكة بترتيب .. ديدأربعاء ج
قال أبي وهو يستعد .. الأصوات التي تداخلت بها كحروب

فرحت دون أن .. هل تريد مرافقتي؟: للخروج إلى العمل
دالأحمر والعقال الصغير، والطاقية التي ) الشماغ(لبست .. أَر

لا (أحضرها لي جدي بعد أداء العمرة، وانطلقت إلى السيارة 
 ).ذا أحب أن أشم رائحة سيارة أبي قبلَهأدري لما

الأصوات التي سمعناها قبل خروجنا بدأت .. انطلقنا
تزداد، وحماقة الباعة تضرب السكون الذي تعودت القرية 

إنهم يستعدون لموسم .. لماذا كل هذا الصراخ يا أبي.. عليه
، وهذه الأيام )مكَّة(الحجاج يعبرون من هنا باتجاه .. الحج

فيها نرى السوق على غير عادته، والتجار ..  لناالحقيقة
كرماء وبخلاء في الوقت نفسه، والحركة تشعرنا باقتراب 

يجيء الحجاج من بلدان مختلفة . مياه المدن وروائحها
)  وأوروبا، وغيرها– إيران – تركيا – سوريا –الأردن (

لتعيش القرية عمرا آخر ويستبدل صمتها ووحشتها بضجيج 
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وتطلعا .. فوس أبنائها وعيا مختلفًا وحركة لامعةيثير في ن
يجعل أسئلتهم قادرة على حك الحوائط الطويلة بأكثر الأحلام 

تتداخل اللغات، والملامح والملابس والحاجات .. حدة
وغيرها بينما تظل هواجس الحدود التي توقف .. والأصوات

يد كل الأشياء عن حركتها عاملاً مشتركًا، ولكن القرية تستف
كثيرا من العبور عندما تصحو مبكرا على هذا الاختلاف 

 .وتنام عليه
طلب مني أمير القرية .. نزلنا.. أوقف أبي السيارة

أنشدته ورمى علي أربعة .. أن أسمعه شعرا من أشعار أبي
قالها وهو يضحك مبتهجا . ، خُذْ يا بطل)حمراء(قروش 

ءا منها، محشوا بحرارتي تجاه تلك القصيدة التي ألقيت جز
على ذاكرتي ) أبو لباد(بتمتمات الخوف من سقوط صوت 

 .الرطبة
كان .. اتجهت نحو ضحى جدي.. عدنا إلى البيت

سلمت عليه، ولم .. يجلس أمام السور، وهو يقرأ المصحف
 :يرد، وبعد مدة طويلة تذكر وقال

 مِن وِين جاي؟
نِ الشَّارِعم. 
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ثوبه ) جيب(لكبيرة من أخرج ساعته ا.. صمتَ قليلاً
.. الذي غاب تلك اللحظة) نايل(ونادى .. العلوي ثم أعادها

) يا نايل أنت متأكد من وجود وسم القبيلة على الناقة: (قائلاً
عرفت أنه مسافر في ضحاه الدافئ، وأنه لديه حنين إلى نياقه 

وهرعت نحو رفاقي ) العقال والشماغ(رميتُ .. وإبل نايل
وتلاشيت معهم بحثًا عن .. م الهضبةالمتلاشين في حج

 .الطيور
 لماذا تفزعنا الأشياء التي تطير؟؟** 
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وسط تهافت أسراب الطيور القادمة من هجرتها على 
صاح .. وتداخل روائح البيوت بالريح الجديدة.. تلال القرية

 )..أبو لباد(
النعناع .. لا أريد الاحتفاظ برائحة النعناع باردة -

نه يرى أن في حضوره الدائم يؤلمني كثيرا وكأ
وضع الأقلام ودخل . وسيلة لاستهلاكه من قبلنا

ثم . قليلاً.. آلف بين وجوهنا.. في عتمة أخرى
تدفقت خطاه هذه المرة ) الصناديق(رحل باتجاه 
 .بأوراق جافة

كان يدرك تماما طبيعة هذه الأوراق التي تشم  -
أسهب في الركض بينما .. رائحة نعناعه الأولى

) الزنك(يوم تهتز طربا لارتوائه برفض لون الغ
أمه تنتظر باص .. والخشب المبتل بمياه قديمة

الجوازات، ويداه تحلمان بعصفور يمتد دونما 
 .ومواعيد لأصدقاء لا يعرفهم.. انطفاء

 ..توقف عن الثرثرة
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سوف تأتي نظريات .. لا أستطيع النظر إليك الآن
ود الذين يرتدون لنتساءل عن وج.. هذا الموعود بعزلته

 .الثياب النظيفة، والعمائم البيضاء ويقفون في طابور وهمي
وقراءة ) سرواله(بتزيين طرف ) محمد(انشغل 

 ..عبارة مضحكة في ذهنه
يا شمس خوذي سن حمار(

 

)واعطيني سن غزال 
 

أمام الشمس التي لا تثير في .. رددنا ذلك كثيرا
ضراسنا أو حدود رؤوسنا سوى الانطفاء وحينما نفقد أ

الأسنان، نرمي بها لنؤكد على أننا لم نكن قبلها إلا حيوانات 
 كيف؟).. حمير(أو 

من الذي أشعل دروب هذه الأساطير في أذهاننا حتى 
 من؟.. استوت في رؤوسنا المواجع

 هل بإمكانك الآن الإجابة عن سؤالي؟.. أبي
- لَدا وي. 
- هبي.. 

أم .. الضوء معيهل استطاع والدي أن يبني حوار 
التي لم .. أنه وقع ذات ظهيرة أسيرا لهذه الخديعة المضحكة

وطرف ) ترقيع سرواله(من خلالها أن يكمل ) أبو لباد(يتمكن 
w ؟)الأزرق(ثوبه 
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تعودت القرية على أن تعيش ليلتها !! الكلاب تنبح
جرأتها فتدخل ) الكلاب(التي تمنح .. على سيمفونية النبح هذه

ًـا..إلى البيوت حتى عندما ..  وكأنها تريد أن تقول شيئ
أشعر بعدم مبالاتها .. أخرج ليلاً لطردها بالحجارة الصغيرة

بي فأُصاب بشعور عجيب قد لا يأخذني إلى فراشي مرة 
إنها عجائب هذه القرية التي بنيت أروقتها من قش .. أخرى

 !!هذا النبح الدائم
..  تُرمىعن حقائق الأسنان التي) الكلاب(هل أسأل 

التي تمتد جنوب .. سوف أعود لأتأمل عراء سكة الحديد
القرية، وأرقب صوت القطار المقلوب وهو يعيد بناء نفسه 

.. بين عظام الموتى، وأصوات البدو المسافرة بحنين الأرض
 !؟)هل وجدت العجوز الذهب(

 .حفر عميقة، وسريعة أيضا.. أقف
.. غلاءنعم وهل تصل قريتنا إلى هذا الحد من ال

 ..والزينة
سأبحث عن تلك الأشباح التي تطايرت .. أمر مدهش

وهم يضيئون هذه الغرف التي .. من أحاديث أصدقاء أبي
 ..كانت تمد القطارات بالغناء
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 ...أدخل، ولكنني قد أصادف بأحد هذه الأشباح و
 ..أعود.. حسنًا.. أعود

.. الأباريق الزرقاء ننتظر في حوش أمي ومدفأتها
حتراق الخبز لحين عودتي، والحقيبة مليئة بالوجبات، تؤجل ا

 .والأسئلة التي لا أجوبة لها
أن يحلق رأسي وإن كان ) أبو أنور(سأطلب من 

قصيرا، لدي إصرار هذا اليوم على التخلي عن الشعر لأقول 
 :للشمس

...خوذي شعر غزال
 

وأعطيني شعر حمار...  
 

، ) التركجبال(وذاكرة .. أعود لعراء الصحراء
منحنيا ظله لفرع شجرة باهتة .. الوادي لا زال منكمشًا

يحمل رائحة الأرز التي تشبهها إلا رائحة ) القدر.. (اللون
 !!وقف مشهور.. الظهيرة الممزوجة برائحة حريق شيء ما

لماذا نتوقف قبل النطق بأسمائنا، خاصة عندما  -
ة الأزارير لم تعد كافي.. تداهمنا الأسئلة الحقيقية

 !!لردم فجوات الموت داخلنا
بعد أن أطلق ) مشهور(للقفزة التي قفزها .. صفقنا

 ..رصاص أسئلته وارتوى الملح باستفهام آخر
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تهب ريشها للشوك المخنوق بتعرج ) قمرية(
 .الأغصان

سرده لأفكاره الخيالية لا .. حديثه) أبو لباد(يواصل 
مل ولكن يفضل الصمت لفترات حتى لا ي.. يتوقف داخله

 :نفسه كما يقول
 (...........)هات يا  -

إلى بلاد لم يسمع عنها من قبل، وصعد ) أخي(سافر 
قبل الوصول إليها تلا من الذهول متكون أمام مرآة صافية 

 ..لا حدود لتفاصيلها.. تماما
 ..سأقاطعك.. عفوا -
 !ما الذي أوصل التلال إلى أقدامنا؟ -

 .ربما.. تلقى.. الحجارة -

رأى طريقًا يفصل .. ول في مشاهدة الناسوقبل الدخ"
قرر الوقوف لتأمل الأشجار التي .. البلدة عن قمصان سكانها

 .والتي تحمل رؤى الأشياء التي في الداخل.. تسند الطريق
أقنع نفسه بأن الخطوط المتعرجة أكثر .. فتح يده
) صحراوي(فأخذ يسير باتجاه طريق .. الأشياء استقامة
 .بلدة من جهة الجنوبمتعرج يمر بال
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 .صبي يركب حماره ويغني بصوت مرتفع
 من أنت؟: سألته

 .أنا ضيف -
 من أنت؟ -

 .ما أدري -

 هل سمعت عن هذا المكان من قبل؟ -

 ..لا -

رمى الصبي قطعة قماش ملفوفة حول أعشاب 
 .صغيرة جدا

 ).أخي(أخذها 
 ..إنها تكفي لرقع الذهن المفتوح بالأسماء لعلها تكفي

طريق البلدة ) المستقيم(ى الطريق استدار وعاد إل
 .الأصلي

هذا السكون يذكرني بالصور التي يعلقها المدرسون 
 ماذا أفعل؟؟.. على حوائط المدرسة

هل أمضي نحو تلك العصافير لأسألها عن الأعشاش 
النائمة في رئتي، أم أتركها تلتقط النبض والهواء الخشن 

 والكلام الذي تريد؟
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.. عصافيرها بدون أجنحة.. لفةمخت.. حسنًا هذه البلدة
شوارعها ترتفع قليلاً عن الأرض، .. أُناسها بلا روائح

 .زرقاء.. ونوافذ بيوتها
 ).الغَدا جاهِز يا عيالْ) (عبد االله(صاح 
 ..بعدِ الغَدا) السالِفَةْ: (أبو لباد

.. جمعت فيه) الدنيا(وكأن .. تحلَّقْنا حول الصحن
ولم .. عت الرؤوس باتجاهات مختلفةصمتَ الجميع، وتوز

يبق في المكان سوى الحصى البارد، وصوت السيارة الذي 
ًـا حتى انطفأ ًـا فشيئ  ..أخذ ينقطع شيئ

 ..أرى كل شيء في حالة دوران
 ..وصوت أمي.. الماء.. الغرفة

طارت من الشجرة المجاورة لمنزلنا شموس صغيرة 
ي ذهني من مشهد وحيد ف.. ولكنها واضحة.. لا ضوء لها

 ).نايل(أحاديث 
المروحة الأرضية تتلفت يمينًا وشمالاً وكأنها تبحث 

تدور برتابة مفزعة، والأوراق الملقاة في .. عن شيء ما
تتطاير أطرافها كلما مر بها الهواء ) منها(الجهة اليمنى 

 ..الناعم
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ملأت كفي .. توقفت عن مطاردة هواء المروحة
أغلقت .. ولكنني عشقتها..  يومالم أنبت بها.. بأسرار جديدة

 ..جيدا) الكف(
 ..وفرشت لأبي سجادته

 ..جلس -
قُم هاتِ الحطَب وشِب النَّارِ .. لِيشْ النَّار طَافْيةْ"

 ".بسرعةْ
 ".وِتْكَثَّر الَّلبن.. قُلِ لأمك تْحطِ التَّمر بِالطَّاسةْ"
 ".يِمكِن يجِينَا ضيوفْ"

أحيانًا تأتي .. أراه في انتظار أشياء.. ادائما أران
 ".وأحيانًا لا نرى سوى ظلالها

 ..بانتظار الضيوف والأقمار والرياح السريعة دائما
الذي ).. صالح(وذهبت إلى .. أحضرت له ما أراد

ويستعيد المفردات التي .. أخذ يتهجأ ألوان البيوت من جديد
 –تضاريس  ال–الحدود (كررها معلم الجغرافيا اليوم 

 )..الحدود
يداه تتحلقان حول شمعة متآكلة .. بدأت في متابعته

 ).آخرها(لم يبق سوى .. تماما
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.. ترك عليها الأقلام والأوراق.. وحجرته باردة
) شذوذ(صوته يرتفع وينخفض، ورغم ما يحمله صوته من 

إلا أن رائحته تغري بالوقوف وتأمل السماء المنفتحة على 
 ..ءرسائل ودروب خضرا

في كتب الجغرافيا ) صالح(أكثر ما يلفت انتباه 
 ).الجزر(

التي ) الخطوط الحمراء(وأكثر ما يلفت انتباهي 
 )..المدرس(تتنامى على قميص 

 ..سألت صالح -
؟ وينهروننا عندما )الكذب(لماذا يمنعنا أهلنا من  -

نفكر في تصور شيء ما، أو عندما ننوي تحريك 
 ..خيالنا قليلاً

 ..الكذب حرام -

لا أعني الكذب الذي يجعل الأشياء تنفتح  -
والأرقام تتجمع والأعمدة تستقيم، والبيوت تهرب 

 .الدخان الفاسد من أعماقها

 ..آه، ما أدري، اسألهم -
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قد تكون الإجابة قريبة من طعم السكر المخبأ في 
أبو (أدراج المطبخ منذ عشرة أعوام، والذي لم يكتشفه 

 ).أنور
ننا، والحدود لا زالت فالملح يسك.. لا أعتقد -

ونحل الجبال لا يمر .. تحتفظ بخيوطها السوداء
 ..أنا سأتركك.. بالقرية إلا كل نهاية عمر، إذن

لماذا أشعر بأنني لا أستطيع قيادة السيارة الصغيرة 
ولا أجيد العبور على الطرق التي .. على الرمل الناعم

 ..يعبرها غيرك
 ..اتركني -
 ..الخبزأمي بانتظار .. مع السلامة -

صعد صالح، السلم مرة أخرى، وترك صوت جده 
 .يتطاير، وحمام جيرانهم يبتعد عن الكهوف الخشبية
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 إذا أردت أن يراك الناس بوضوح فلا تظهر
 
إنها ضاجة في . والقرية الفاصلة ليست كأي قرية"

والرغبات .. النهار، مليئة بالحركة والرؤوس والجنسيات
ل شيء، ويختلفون في كل والناس الذين يتشابهون في ك

شيء، تعبرها قوافل الحجاج، والمسافرين الذين تنحدر آمالهم 
أطفالها .. الهدوء لا يداهمها إلا في الليل. نحو الجنوب

آمنوا بوجودهم على هذه النقطة البعيدة، .. مختلفون
زينوا أسئلتهم، وابتكروا شكلاً آخر للمدرسة .. فاختلفوا

يرقبون .. م فيجدونهم أمام المحطةولتعليمات الأهل، يفقدونه
 ..الأشياء الجديدة التي تهطل على قريتهم كل صباح

المجلات التي كانت غريبة بالنسبة لمعظم .. الصور
الفاكهة .. المقاعد التي يجلس عليها سائقو الشاحنات.. الأهالي
أسماء الخواجات والأتراك، والإيرانيين وأهل .. الشمالية

خاصة في موسم الحج حينما .. ياالعراق، ولبنان وسور
يتحول هؤلاء الصغار إلى تُجار، وهم يبسطون البضاعة في 
مدينة الحجاج، وينامون أحيانًا بين صناديق الشاي وأكياس 
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بينما يظل بعضهم في تطلع .. متناسين هذا الموسم.. الأرز
وأسماء .. تعلموا اللغات.. وتلهف لرؤية كل وجه يعبر المكان

كل صمت يعبر يعري كلام .. غات مختلفةالأطعمة بل
مدرسيهم، وكل تيهٍ يعيشونه في هذه اللحظات يجعل أصواتهم 

.. أهلهم يقولون ما لا يدركونه.. تكبر وأحلامهم أيضا
المدرسة حولت جماجم .. ويفعلون ما لا يليق بما يقولون
 ...... ".و.... بعضهم إلى علب فارغة ومغلقة و

وأرسل به إلى صديقه اللبناني ) و أنورأب(هذا ما كتبه 
ناقلاً مشهدا من مشاهد هذه القرية العجيبة التي علمتنا كل 

ومحاولة .. شيء، وجعلتنا لا نحب أي شيء سوى السفر
الابتعاد عن وجع الحدود التي يختلف به كل شيء، ويفضح 

.. به كل شيء، وتزول به حقائق الإنسانية أو الإنسانية كلها
وذهبت إلى .. تركتها في حقيبته) أبو أنور(سالة لم أكمل ر

.. عالية جدا.. المدرس الذي يدفعني دائما إلى حوارات عالية
 .فأصعد معه وكأن روحا غير روحي هي التي تصعد

 أين بقية زملائك؟ -
 .لم يأتوا بعد -

 هل نجحت؟ -
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 .يقولون -

 من الذين يقولون؟ -

 .أهلنا -

 .. أسألك هل أخذت الشهادة؟ -

أستاذ لم نأخذها من المدرسة، إنها في الشهادة يا  -
وفي الساحة المواجهة لمحطة .. منطقة الجمارك
 .وقود الشاحنات

في ألوان وأزهار .. الشهادة في تفاصيل الصحراء
في تأمل ).. الحميض(وطعم ) الجعدةْ(برائحة .. الفيافي

والجدات عندما يغزلن الصوف ويصنعن الأغطية .. القطعان
 . وفي حركتهم أثناء عملية السدووبيوت الشعر،

 :قاطعني
 .أذكر أنك كتبت ذلك في مادة التعبير -
 .وهناك أشياء كثيرة لم أكتبها -

ومن .. من الكلاب التي تنبح ليلاً تعلمنا كل شيء
.. الحمير التي كانت تأتي لنا بما لم يأت به بعض المدرسين

 –سره  آه لو أعرف –) أبو أنور(ومن .. تعلمنا أشياء كثيرة
صديقنا الذي ) أبو لباد(ومن .. إنني على وشك أن أعرفه
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معتقدا أنها السيارة ) الدنينة(يقضي كل وقته وهو يتجول بـ 
إنه في تجوله .. الوحيدة في هذا الكون، كلما خبأتها أمه بكى

بين الأسواق والناس والمدرسة والبيوت يفضح أشياء كثيرة، 
ى السفر متخيلاً نفسه سائق ويطارد البلاد بأحلام تقوده إل

منه تعلمنا كيف نفاجئ .. كان يعشق السائقين.. الشاحنة
ونصدمها لتسقط من جنباتها وأعماقها حبات .. الأشياء
 .الضوء

 .وخاصة أمك.. أنت على خلاف دائم مع أهلك -
خاصة .. وصامتة إلى أبعد حد.. أمي طيبة جدا -

 يحبها أبي يحاول دائما إقناعها بأنه.. مع الغرباء
وأنه لا يرى الناس بوضوح إلا .. وهو بعيد

 ..حينما يبتعد عنهم كثيرا

يعود ) نايل(إنه .. قاطعنا صوت قادم من جهة الشرق
وعصاه تتراخى نحو ).. بقشته(من شركة الكهرباء حاملاً 

تضرب بالحجارة حينًا وبأقدامه في بعض .. الأرض
ورائحته التي .. بتةألوان ثيابه من ألوان القرية الثا.. الأحيان

يختلط بها عبق الهيل وشذا القيصوم البري، وقليل من زيوت 
 .محركات الكهرباء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 :يدفعني المدرس له، ويقول.. يناديني
) السيجة(انتظرك بعد المدرسة عند والدك لنلعب  -

 .مع جدك، ونكمل حديثنا
 .مع السلامة.. حسنًا -

 ..أقترب من نايل، وهو يصرخ

- "وكأَب خَلُواال.. وِيند بينرمِه ..اعض بالذَّه ..
يغطيه .. وكلام آخر لم أفهمه".. شُفْت أَبو أنور

السائل الذي يخرج من فمه، بعد أن أحس 
وما علاقة أبي ) نايل(ما الذي يقصده .. بالتعب

إلى متى نظل مسئولين .. بالحدود، والمهربين
 !عن حصارنا وعرينا إلى متى؟ لا أدري

إلى الرفاق الذين تسللوا قبل البارحة أتجه بسرعة 
إلى القلعة وقبض عليهم مدير الشرطة، وأجدهم يضحكون 

التي كانت تضمهم كلما أحسوا بتتبع الناس لهم، ) الحفرة(أمام 
وبمضايقة البيوت لرغبتهم في اكتشاف سر هذا المكان 

 :قالوا.. والذهب
قبل يومين رأينا أحد العاملين بالشركة .. اسمع -

خارجة ودربيل وكاميرا (خواجات يحمل من ال
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) قبر عمار(، ويتجه إلى )وقلم وورقة صغيرة
التقط له صورا كثيرة، وكتب على الورقة وهو 

وحينما .. ينظر للأسفل دون أن يراه أحد سوانا
.. وذهب.. اقترب منا أعطانا هذه الحلوى القليلة

 -:وهو يبتسم
 هل ذهبتم إلى المدير؟ -

 .تفالاتمديرنا مشغول بالاح -

ونخبره ) أبو أنور(نذهب جميعا إلى .. لدي فكرة -
 .بما حدث

 .اتفقنا -

وبعد أن تأكدنا من صاحب المطعم .. نهض الجميع
قد دخل هذا اليوم من الحدود، وذهب إلى ) أبو أنور(أن 

أسرعنا بعد أن قرر البعض الوقوف عند .. منزلنا
ن التي تعبر لرؤية هذه الفئة الجديدة من المسافري) الجوازات(

 .القرية ببشرة شديدة الاحمرار
 :فقال.. حول الذي رأيناه) أبو أنور(تحدثنا مع 

أهلكم يريدونكم صامتين، والمدرسة .. اصمتوا -
وإذا كبرتم .. تريدكم كذلك، والمدير، والناس
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وربما أصبحتم جزءا من .. ستعرفون كل شيء
ولكن .. هذا اللغز الذي أرى نهايته بوضوح

الأمر الذي جعلني .. ريخ انقلبت هناعربة التا
.. أطيل التردد على قريتكم، عفوا على حواسكم

 .أيها الأحباب.. وهذا الشَّعر المتجعد والطيب
أنه سرق رسالة من ) مشهور(خرجنا بعد أن أخبرنا 

) الهضبة(ذهبنا إلى .. إنها رسالة طويلة.. حقيبته الحمراء
تجمعنا .. الصغير) الغار (بـ) الحمار(وربطنا .. أشعلنا النار
.. الوقت يميل إلى شمس تودع منتصف السماء.. حول اللهب

الرسالة ) مشهور(أخرج .. البرد كثيف، والجمر لا يدفئ
الشركة ) ديناميت(ووقف على رأس الجبل الذي تأثر بانفجار 

: وبدأ بقراءة الأوراق.. التي بنت لنا هذه المنازل الخرساء
 ):أم أنور(هذه رسالة أخرى إلى 

أكتب لك من هذه القرية ).. أم أنور(عزيزتي " -
إنها ليست قرية .. بعد أن تجاوزت الحدود

وليست مدينة تجمع بينها بأناسها وبيوتها وحركة 
إنها عقدة تاريخ .. لغز.. إنها حكاية.. الحياة بها
بيوتها ليست أثرية أو قديمة، ولكنها .. وجغرافيا
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وهزائمه ودخان تحمل روح الماضي بانتصاراته 
أهلها .. وألوان بنادقه. وصهيل خيوله.. قطاراته

.. ومخلصون لترابها الناعم.. غرباء وأذكياء
وأطفالهم متمردون، وذكاؤهم يصيب بالربكة، 

يحبون الناس .. وأوفياء للصديق.. كرماء
تطلعهم نحو الشمال .. القادمين من الشمال

ا لتميز لا يستطيع المرء أن يصنفهم تمام.. دائما
يرقدون على كنز لا يعرفون .. فلسفتهم في الحياة

ًـا .. يسكنون في بيوت ليست لهم.. عنه شيئ
الحدة، والانطلاق، وعدم إخفاء .. علمتهم الحدود

كبار السن عندهم ممتعون في أحاديثهم .. شيء
والتي تجمعها نار الفجر، يتحدثون عن ) الهادئة(

اق الصحراء دائما وغزوات البدو والني
.. الوضحاء، بارعون في قنص الصقور الحرة

بينهم لا أشعر .. يتعاملون معها بطريقة مثيرة
أستمتع وأنا أصغي لأحاديث كبار .. بالغربة أبدا

ونقدهن اللاذع لي، وللباسي، .. السن من نسائهم
الحدود فرقت .. وطريقتي في الحديث، والكلام
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 بينهم وبين بعض أقاربهم، ولكنهم يلغونها في
يتجاوزونها في شعورهم بالأمن لأن .. داخلهم

 .كل ما بداخلهم يبدو آمنًا
اخترت السكن باستمرار عند أحدهم بعد أن أعجبتني 

.. وتحرره من كل شيء إلا من ثوابته.. شخصيته المميزة
ولا يدري من الذي سلبه رغبة .. يقول أنه لا يحب الامتلاك

.. ا أراد هو أن يفرقلا فرق بين الناس أمامه إلا إذ.. التملك
ينهض واقفًا .. وعميق إذا قام من مجلسه.. وبسيط.. ذكي

حدته لا .. نظرته شفافة وروحه أيضا.. دون أن ينحني
.. تزعج، وابتسامته تفتح للأفق صحاري واسعة ومخضرة

إنه يمثلهم جميعا، وبعلاقتي .. يهمش ما لا يعنيه بقدرة كبيرة
أمير القرية، رجل .. اسعة جدابه آمنت أن البلاد واسعة، و

 ).الحجاج(وكذلك .. القطط تعرف ذلك جيدا.. كريم
أنهى مشهور القراءة ونزل بعد أن ذهب جميع 

أسرع نحو .. لم يجد سوى نفسه والنار والرسالة.. الرفاق
منزلهم بعد أن أدرك أن العراء هو الممر الذي يؤدي إلى 

 .الحقيقة بسرعة
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- هدعشقه الإبل بسبب الأشواك نبات بري ت: الْجع
 .التي يحملها

يتكاثر .. نبات بري بثمر أحمر اللون: الحميض -
 .في الجبال

لعبة شعبية للأطفال، عبارة عن إطار من : الدنينة -
الحديد يدفعه الصبية بعصا طويلة فتنطلق 

 .لتجرهم خلفها كالريح

 كبار – غالبا –لعبة شعبية يمارسها : السيجة -
الحجارة السوداء، والخطوط السن، وأدواتها من 

 .التي ترسم على الرمل

هو القبر الذي يقال أن القرية سميت : قبر عمار -
وهو شيخ مسن مريض، وكان أهل .. باسمه

حالة .. القوافل يمرونه ويسألونه عن حالته فيقول
 .عمار حالة
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 السراويل هي التي علمتنا الاختباء
 

إلا أننا رغم أن ساعات اللعب في الهضبة لا تطول، 
نشعر أحيانًا أنها .. نحاول أن نلقي بكل ما لدينا أمام حجارتها

ودائما .. المنفى الوحيد الذي يمكنه أن يرفع أصواتنا عاليا
التي تتساقط كلما تذكرت عمه وأبناء ) مطير(نفاجأ بدموع 

الحد الذي يلف كل .. أخته الذين يغيبون خلف هذا الحد
ة واحدة فتطير من جيوب أثوابنا متناقضاتنا في نفخة شمالي

 .الزرقاء أجنحة الطيور
) صالح(طرق .. كان ليوم الخميس نكهته البعيدة

.. نادى علي بصوت شبه منخفض.. سكون حجرتنا الخلفية
 .خرجت من الباب الخلفي

 ماذا تريد؟ -
نريد أن نراقب أحد الحجاج .. أخرج بسرعة -

الذي تسلل من قافلته وترك الباص عند بوابة 
 .الجمارك، ونرى ما يريد فعله في جبال الترك

 .الساعة متأخرة.. أنت مجنون -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



أسئلتك وكلامك .. أنت الذي علمتنا الجنون -
 .الغريب هو الذي جعلنا نشك

لا لن أذهب معك، لقد علمت أن الشرطة .. لا -
 .يحاصرون كل الأمكنة التي يوجد بها الذهب

 !!الذهب -

 ..نعم -

ب السحر الذين اكتشف أبي أن المشعوذين وأصحا
أي أهالي .. قبض عليهم البارحة قادمون من قبل بعض الناس

القرية الذين يبحثون عن الذهب، لأنه أرسل رفاقه إلى ذلك 
 .البلد، وراقب هؤلاء حتى عادوا ومعهم السحرة

 .اترك هذا الكلام وأخرج.. لا يهمك -
 .مع السلامة.. لا -

هذي أسمعه ي.. عن النافذة بعيدا) صالح(لم يذهب 
 :ويقول

نحن أغبياء، البعيد يرانا جيدا، ونحن لا نبصر 
ًـا يتعلق بنا، كنت شجاعا ولكنني امتلأت بالخوف الآن  ..شيئ

 :وخاطبته قائلاً) صالح(عدت إلى 
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لم تهزنا هذه الحبال الرقيقة أو .. نحن أقوياء -
بالنسبة لي يا صالح أرى أن قوتي .. الهزيلة

قرية رغم ساطعة، وصوتي أجرأ صوت في ال
منذ أن .. أصبت أكثرهم بالارتباك.. صغر سني

تعلمت الكلام وأنا أقرأ وأتحدث عن الأشياء 
ووجدت نفسي .. الصغيرة التي تكبر عند الحدود

صادقًا بما .. قريبا من الكلام.. بعيدا عن الثرثرة
كذبت به على وهمِ المدرسة، مولعا بتحطيم 

 أمامنا دون أو الأسماء التي تصنمت.. الأصنام
أي تدخل منا، وجدت نفسي محملاً بوحشة القرية 

 ..وبالعالم أيضا.. كلها
لا أحب الآراء التي تصمت أمامها الوجوه، ولا أحب 

وأعشق الذي .. الخطب التي تتكرر في مدرستنا كل عام
يشير ولا يحدد، ويمحو لا يكتب، ويتتبع ولا يتابع، ويرفض 

لمرتفعات دون أن يشعر السهل أكثر مما يقبل، ويقف فوق ا
.. والدك يا صالح موظف طيب وبسيط ومخلص.. بعلوه

ولكنه .. فيلسوف قريتنا) أبو لباد(سوف يخسر في النهاية، 
.. كنت أشك بأنه مسكون بجِنِّي.. يحكي كلاما ليس له
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ومديرنا يريد فعل ما يحلم به ولكن الواقع يصفعه، .. مختلف
وهاجس الخوف من ) القدور(وأمهاتنا همهن يتراوح بين 

.. الذهب لا يخرج إلا للتافهين. زواج آبائنا مرة أخرى
إنهم يشعرون بالفقر .. الأغنياء الحقيقيون ليسوا بحاجة له
بوجودها على الخيط .. الدائم رغم غنى القرية بكل الأشياء

بين .. بالتصاقها بالتلاقح المثير بين هاتين الواجهتين.. الأول
مات جدي يا صالح ومات معه حنين تلك .. قةالحلم والحقي

القافلة التي كانت تهرب الملح وتعود بما يقابله ويوازيه من 
سواد التاريخ يلوح حول .. القمح، ولكن القطارات باقية
 .روائح الناس الذين ماتوا داخلها

 ..اسكت -
 .قالها صالح بصوت شديد الارتفاع
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ناء روائح إنها تلتقط من الف.. كيف ترى الشمس الآن
.. قال ذلك صالح.. الطلاب وتلقيها في البراميل الكبيرة

إجابته لم تكن قريبة من سقف .. ودخل الفصل مبتلاً بسؤاله
والطباشير تخرج بألمها . المعلم يدخل غاضبا.. الفصل

ها نحن نكتب ما أملاه علينا المدير .. وبرودة سطح السبورة
البيوت لم تعد .. بيوتلنعيد قراءته لأهلنا في ال.. قبل عام

 .قادرة على فتح أذهاننا وإطلاق رصاص الغيم في ردهاتها
 ما الذي تراه الآن من النافذة؟).. أبو لباد(قلت لـ 

وهل تمكنا من .. لا أرى.. أرى.. لا شيء: قال
.. إنها حكاية لا تنتهي.. حتى نرى ما حولنا.. رؤية أنفسنا

ولا .. م للأرضنتوجه كل يو.. وأسئلة لا آخر لأصابعها
.. ننظر إلى البرق بولهٍ ضبابي.. نرى آثار خطواتنا الأولى

آباؤنا .. ولم يستدرج الماء الذي بقى في الأمكنة الخالية غيرنا
يتعاملون معنا عبر مراحل، في طفولتنا لم نكن لهم سوى 

وفي . ألعاب يسكرون بها حدة الفضاء، ورعب الوقت
.. دءون بإرسالنا هنا وهناكالمرحلة الثانية عندما نكبر يب

وفي مرحلة أخرى نتحول إلى أجساد .. لتستريح أجسادهم
من ) مشهور(انتهى .. يا لها من علاقة مؤلمة ورتيبة.. بديلة
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وخرج إلى دورة .. هذا الصراخ الذي لطّخ به جدران الفصل
المياه معتقدا بأنه سيتخلص من تلك الإبر المغروسة في 

..  التي أصر على تركها في الفصلإنها الحقيقة.. أمعائه
والجماجم .. خانقًا بها كل أدوات العلم الملقاة في الزوايا

 .المثقلة بأسرار العناكب
دخلت إلى البيت لأرى أبي مكتظًا بدهشة طويلة، 
وهو يجلس أمام رفيقه الذي قاسمه وحشة غرفة إشعال النار، 

 :استمعت.. وهي تودع ساعات العصر
 أمتعتك وكأن لك عمرا جديدا تريد جئت الآن تحمل

.. قالها والدي لصديقه الذي يداهمه بصوت غليظ.. أن تفعله
علاقتهما مثيرة إلى درجة .. حوارهما يشدني دائما.. ومائل

إنها تخرجهم من هذا التشابه الواسع الذي يعيشه .. الجنون
بعيدا .. الناس وهم يقلبون وجوههم كل صباح في سماء بعيدة

 :طرافهم فأجابعن أ
جئت كي أخبرك أن القرية التي نحلم بذوبان  -

صمتها على الحدود، لم تعد لديها القدرة على 
تلقي الصور المطرزة بوجعٍ يمكن للمنافي أن 

سأقول لك أنني مللت من فراغ .. تشتهي ذاكرته
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وامتلاء البيوت بدخان متعرج لا .. الشوارع
 .يشير إلا للمعاني البعيدة

 ):يأب(رد عليه 
مهما شعرنا باختناقنا داخل القرى فإننا سنبتهج  -

الحد .. في المستقبل بتمدد أعضائي على الحد
ويقرب بينها وبين .. الذي يفصل بيننا وبين المدن

الاختناق على الحدود .. جماجمنا الصغيرة
وهو حياة تتساقط على الصدور .. ومثير.. رائع

 .كنبض جرئ
.. يتها في القريةأنت ورغم هذه الأعوام التي قض -

.. إلا إنك ما زلت تتراخى أمام البحث عن الحياة
 ..والذهب

سيفضح مدى ارتهاننا .. إنه خديعة.. الذهب -
الموت الذي يميت وليس الموت الذي .. للموت

 .يحيي أو يعيد للروح حبال الماء الباردة

وأعود إلى بيتي محاطًا .. دائما تخنقني بكلامك -
 .لني أكره الناسوحيرة تجع.. بلهاث وتعب

 .يجب أن تكره الناس -
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أعني أن الكراهية طريق يوصل إلى الحب  -
لابد أن يكون لك موقف .. وبدقة أيضا.. بسرعة

.. الذي يحب كل الناس.. في كل ما تسعى إليه
.. ويثرثر معهم بالكلام اللطيف.. ويبتسم لهم

.. ويقول.. الذي يفعل.. لا يحب أحدا.. والأنيق
 .لا معنى له.. له الداخليقبل أن يصدر فع

بلا .. المعاني تصل.. لا أثر لما يفعل أو يقول
والنبض الحقيقي يسير بلا .. والحب ينثر بلا هواء.. طرق

 .هكذا أرى الحياة.. دماء أو عروق
.. ولكنني أراك تقلب صمتك على حجر متوهج -

لا تظن أن كل الناس الذين تقابلهم يحملون أذيال 
 .الثعالب

 .ذلكأنا لست ك -

 ..في داخلك فضاء تتخيل أنه عميق -

 ..وأنا متأكد.. إنه عميق -

كيف اكتشفت ذلك؟ .. لا يحدد.. العمق لا يرى -
أما العمق فهو .. كل سطح يمكنك أن تستوعبه

 .أبعد بكثير من هذه السطوح
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 .ما الذي تريده من هذا الكلام -

.. تتأملها وتقلبها.. جيدا.. أريد أن ترى صورتك -
ضل من أن تظل هكذا متطايرة في أف.. تحتضنها

تلاحقها بأوهامك وأفكارك التي .. داخلك
أو .. استوردتها من آخرين لا علاقة لهم بالحياة

كالعشب الذي .. أريدك كونيا لامعا.. الكون
 .يهطل من سماء الروح

 ؟..وهل أنت كذلك -

إنني لا أحب الأرضيين الملتصقين .. هكذا أظن -
وأنت .. الواهمدوما بسطح الأرض وترابها 

الذين يحلقون بأرواحهم .. أحب الكونيين. أحدهم
.. بعيدا ولا تشدهم للأرض رائحة الأشقياء الثقيلة

 .أو الأشياء التي تتوهم بثقلها

إذن لا .. علاقتي بالأرض تشبه علاقتك بالكون -
 .فرق بيننا

أما أنا .. أنت تحب الأرض.. هناك فرق.. لا -
ي لي، وينجذب إلى هو الذي ينتم.. فالكون يحبني

تدهشك وتثير اهتمامك ماديات .. وأنت.. روحي
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دونما شعور .. ورغبة البقاء عليها.. الأرض
 .بالذات.. بالداخل

 .هل تشرب القهوة.. اليوم أكثرنا من الكلام -

لعله الآن ).. أبو صالح(لنذهب إلى .. حسبنا -
تشبه بياض .. يستدرج طيور المساء برائحة هيل

 .أسنانه

 ..هيا -
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 رأى العالم بوضوح فأغمض عينيه
 

ظلام لا تحرك سكونه سوى أطراف مصابيح تتحرك 
اصطف جنود الشرطة حول دائرة كانت .. بفوضى شديدة

.. حدقوا في الحفرة الكبيرة جيدا.. الأسراب تنتظرهم خارجها
لم يبصروا سوى عظام موتى قدماء، وبقايا تواريخ مكتوبة 

 .والهزائم الجاهزةبوجع تفوح منه رائحة الخيانات 
كانت الريح تعبث بالحبال التي ترامت حنكتها على 
جسد الأرض البارد، المبلل بماء لا يكفي لتفسير أسرار تعلُّق 
أطراف الحدود بالحفر، والوجوه التي تحدق في كل جهة 

رموا بنادقهم .. مر الجنود هاجس جديد. دون أن تنطق
سوا بعدم قدرتهم على الخفيفة، وعادوا إلى بيوتهم، بعد أن أح

مواجهة الضعف الذي تهربه القرية كل ليلة إلى التلال 
 .الموحشة، والحفر الخالية من ذهب الوصايا

رجعت لأسمع آخر الخطى التي تركوها، وأرى 
اقتربت .. ألوان بنادقهم وروائح الحفر التي فاجأتهم بالحروب

.. من الدائرة التي رسمها الحارس المسن حول هذه الأمكنة
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وضعت يدي على طرف البندقية التي كان يحملها أكبرهم 
تحرك الزناد وعاد مكانه بحركة سريعة بينما انطلقت .. سنًا

لمع .. رصاصة باتجاه العظام المدفون نصفها في رمل الحفر
رفعت جسدي عن البندقية بسرعة .. في وجهي لون ذهبي

الذي كان والدي يجبرني على (الأحمر ) شماغي(وسقط 
 ).تدائه قبل النومار

ما هذا البرق .. مسكته بيدي.. اقتربت من العظم
بدأ رأسي يستعيد أسماء الجيران .. الذي يحيط بحوافه

يتذكرون أسئلة المدرس عن .. والموظفين وضيوف القرية
تذكرت الصراع الذي دار بين جارنا .. والعظام.. الذهب

 للبحث عن وأحد المشعوذين، الذين جاءوا من البلاد المجاورة
جاءت .. الخرائط، والحفر المليئة بالكنوز، والوصايا الثمينة

ماذا .. ماذا تريد من هنا؟.. نزل أحد الجنود.. سيارة الدورية
رميت العظم، نهضت وإذْ به يشدني بقوة إلى .. تعال.. تفعل؟

.. هيا معنا.. السيارة بعد أن سقطت آمالي بجوار الحفرة
ة انطلقت نحو المبنى الخاص استدارت السيارة، وبسرع

.. بالتحقيق في قضايا سرقات الذهب، ومطاردة الباحثين عنه
يبدو أنه رأى مدير .. أنزلني من السيارة بلطف هذه المرة
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أدخلوني في غرفة مظلمة تنتشر .. الدائرة يقف على الباب
وجوه جديدة لم أشاهدها من .. بها رائحة حطب ونار قديمة

رت حينما رأيتها وجوه سائقي تذك.. قبل، وبلا شعر
والآخر ) بقشة(أحدهم يحمل .. الشاحنات وبعض الحجاج

أكبرهم سنًا .. و..  ملابس مهترئةوبعضهم يرتدي) جهاز(
ويتمتم بكلمات لم .. بيضاء.. كان يحمل مسبحة طويلة

لماذا أحضرتم هذا .. صوت المدير قادم من الممر.. أفهمها
أمه .. أخر عن الحضور للبيتإنه ت.. الولد؟ أعيدوه لأهله

الذهب .. بانتظاره، وسوف نبدأ الآن التحقيق مع هؤلاء
والناس يتزاحمون حول المشعوذين لمعرفة أمكنته .. موجود

والحفر بدأت تكثر في سهول القرية القريبة، وحول تلالها، 
والقلاع بدأت تفقد هيبتها الأثرية بسبب هذا الهجوم الذي 

الذهب .. ها، وغرفها المظلمةيشنه الناس على أسوار
ولكن علينا الآن أن .. وأخذه قبل عام من أخذه.. موجود

نكون أشد حرصا، ونمنع الناس من العبث بالممتلكات 
فهم يدركون حقيقة هذا العراء الذي .. والأراضي والقصور

 !!..تخبئه الحدود بين أطرافها 
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إنني أعرف من الوحيد القادر على أخذ الذهب، لم 
 .ك لي هوس الناس بالأماكن المرتفعة فرصة للكلاميتر

يشير بصمت وجهه المتجعد إلى كل ) أبو نويجع(
ويحرك بأسنانه الطويلة البوصلة التي يحلم بها أهل .. شيء

دون أن تنطق في حيرة جيرانه هذه .. الحدود كل ليلة
 .الكلمات

والأماكن المجاورة .. حفروها".. قلعة ذات الحاج"
).. علقان(الغربية وأودية ) الظهر(حتى جبال .. دلسكة الحدي

وكل أسرارها لدى هذا .. لم تسلم من هذا الهجوم) العنيق(و
وخبأت في صمته .. الكهل الذي نطقت الوجوه به عندما رأته

 .عبارتها
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